لكان 
كلمع 


قوق الملشبيع مجو ظ سه لإمأيف 
الطبعسح الأول 


م.ؤام . برمخامر 
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ميلد 

العقيدة في الإطار اللغوي: 

مادة: «عقد» في لسان العرب تحتمل معاتي متعدّدفق 
والذي يهمنا من معانيها أنها تأتي بمعنى : العهد المؤكدء 
يقال: «عهدت إلى فلان في كذا وكذاه. وتأويله: الزمته 
ذلك فإذا قلت: وعاقئتهء أو عقدت عليه» فتأويله : أنك 
ألزمته ذلك ياشتياق7). والعقيدة على هذا المعنى عهد مؤكد 
بين العبد وربهء جوهره: التصميم والعزم» وقوة التنفيذ. 

وتأتي «عقده بمعنى البناء يقال: عقد اليناء بالجص 
يعقده عقداً: ألزقى وكذلك البناء الإتساني ينهار إذا لم يعقد 
بما يحكمه؛ ويصونه من الانهيار. 

والعقيدة في ضوء هذا المعنى حصن لبثاء الإيمانء 
يشدّه بقوة حتى لا يكون عرضة للسقوط أو الانهيار. 

وهناك معان أخرى لهذه المادة وكلها تصبٌ في مجرى 
واحد وهو الالتزام بالأمرء والالتصاق بالعهد, والتغاني في التنفيذ . 


)١(‏ انظر: لسان العرب (عقد). 


الفَصنل الاوك 
عَسَاصمرا لعقيدة 


إن للعقيدة عناصر تتكون منها لتنبعث متها طاقة دونها كل 
طاقة. وقوة دونها كل قوة؛ إنها طاقة تصل الأرض بالسما 
وقوة لها من الإمكائيات ما تستطيع به أن تصلح هذا الكون 
بالأشعة التي تنبعث منها لتبدد الظلام. وتبعث النور» وتحيي 
ما مات من القلوب» وما فسد من الضمائر. 


وعناصر العقيدة في نظري تنحصر قيما يأتي : 
الفطرة ‏ العقل ‏ الغيب ‏ الشرع : 


وستتئاول بالشرح والتحليل هذه العناصر عنصراً عنصراً 
في إيجازء لأن عنوان البحث في حقيقة أمره هو الإسلام 
كله» وهل يستطيم قلمي القصير أن يستوعب الإسلام كله؟ 
مهما تعدّدت الأقلام وسالت أثلاثها بكل المعاتي والأفكار 
تعجز عن الإحاطة بمثل هذا الموضوعء ولكن كل ما نملكه 
في هذ! البحث أن نشيرء وفي الإشارة ما يغني عن العيارة. 


3# 


أولاً : الفطرة : 


حينما يجيل الإنسان نظره في هذه الحياة يرى أنه جرم 
صغير بالنسية للكثير من المخلوقات»: وأين هو من السماء التي 
فوقهء والتي تزخر بالأجرام السماوية التي لا يحيط بها عقل: 
أو يستوعبها فكرء وكل جرم منها يشهد بحعظمة مبدعهء وقوة 


خالقه: 2 انم لد لقا أ أم السماة بها رقم نه عه 


حي مد ريج سس سر جاجع عه لع عل 


كسَونها وق عطس لبيلها واحرع ضملها 204. 


وأين هو من الأرض التي يمشي عليها؟ دهي في كل 
حركة من حركاتهاء وفي كل لون من ألوانهاء وفي كل خَلْق 
من مخلوقاتها تسبح له وتسجد له خضوعاً وانقياداء وذ 
وطاعة, تعسطي عباده ما وهبها الله من ثمرات الخير ما يملظ 

الحياأة بهجة. والكون سعادة. 
ا سار تخ عر خم ير لمي سرح مه مه ا ا 


« وكاية لمم ا لارض الميتة ف أحييلها و اهمها 


م 
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انهه . وأمأع مم - أن عبحييييا دن 1 


00 اس كاه مل 
حبافنه يأ كلو © وَجعَلنَا قها نيت من تيل واعنلي 
000 مغ عرع. ا 
رن بن لون ١ه‏ ليا كوأ من كرهه وما عله 

- 0 
يديهم أفلا في فيها يترون »0 

وفي زحمة هذا العطاء المتدفق قد تهب الأعاصير» وتثور 
الرياجء» وتتزلزلٌ الأرض» وتضطرب الجبان» وترعد سما 
فيلتفت الإنسات يمينا وشمالاء يصعّد بصره إلى السما 
ويجيل نظره في الأرض ليجد ألقوة التي تحميه. فيشعر من 
قرارة قلبهء ومن أعماق نفسه أن هناك قوة وراء هذه القرى 
الكونية تقول للشيء: كن فيكون» وبالركون إلى هذه القوة 
يتسرّب الهدوء إلى نفسهء والاطمئنان إلى قلبف والثّبات إلى 
أعصابه , فلا يجزع حيئما تهب الأعاصير ولا يضطرب حينما 
تتحرك الرّلازل» ولا يخاف حينما تُرّعد السَّماف نعم إنه لا 
يعبا بكل ذلك لآن وراء هذه الظواهر قوة تحميه من عوادي 
الطبيعة» وكوارث الكون. 

وبقطرة الإنسان تملاً هذه القوة فراغ نفسه. وجوانب قلبه 
لأن دفكرة الله خالقي وأنا عبده منقوشة في اللاشعور 
الإنساني: وهي ميثاق سرَّيٌ مأخوذ على الإنسان منذ يوه 


#6 سورة يس : الآية 7# 1“4ء‎ )١( 
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الأول. وهى يسري في كل خليّة من خلايا جسم وعندما 
يفتقد إنسانٌ ما هذا الشعور يحس بفراغ عظيمء وتطالبه روحه 
من أعماقه أن يبحث عن إلهه الذي لم يره قطء والذي لو 
وجده لخْرٌ راكعاً على ركبتيه ثم ينسى كل شيءه22. 

وبالفطرة تتوارد خمواطر في نفس الإنسان أمام هذا الكوت 
العظيم الذي يقف فيه حائر أعدهوشأ وهي خواطر في شكل 
أسكلة يساول أن يجد لها حل . 


من آنا؟ ما الكون؟ لم جتت؟ وإلى آين سأئتهي؟ مأ 
مركزي في الوجود؟ ما قيمتي في الحياة؟ . 

كل هذه الأسئلة تحوّله إلى باحث عن القوة العظمى التي 
يركن إليهاء ويرمي ا ا 
وتصونه من كل سوءء وتعيد لقلبه المضطرب دقاته المتزنةق» 
ليشعر بالدفء والسكيئة والآمن. 

إن الببحث عن الإله فطرة أو عنصر إلهي مركب في طبيعة 
الإتسان ليشده دائماً إلى التطلع إلى السماءء ويحركه دائماً 
إلى مصدره الأول وهو الله ولهذا نجد بعض الفلاسقة يقول: 
وإن الميل إلى الله شهرة حقيقية في طبيعتنا الإنسانية لا تقل 
عن شهوتنا إلى الطعام. وإن المتجه إلى الله كالعطشان في 


(١ع‏ انظر: الإسلام يتحدى /7373. 
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أرضر وعرة جاقة خمالية من الماءع0؟. 

على أننا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا: إن الإنسان مهما كان 
جنسهء ومهما كان لونهء وأا كانت ثقافته يبحث عن الله على 
مدى العصور في قرارة نفسه وإن استبد به الانحراف أو سيظر 
عليه الالحادء لأن انحرافه أو إلحاده ما هو إلا ئورة مرضيّة 
على الأوضاع الكنسيةء والتقاليد الدينية التي لم تجلب لنفسه 
غير القلق والشك؛ إنها جرائيم مرضية سرعان ما تزول حينما 
تستيقظ السطرة ف نقسه وينبعث نورها في قلبه: وإنها 
فطرة الله التي فطر الئاس عليهاء. 

يصور هذه الحالة التي أشرت إليها وهي البحث عن الله 
بالفطرة فيلسوف الحدء لأن الكنيسة لم تساعده على بناء 
ئفسه على أسس من السعادة والاستقرار التفسيء والانزان 
الاجتماعي » فيقول: 

«إنني أدعو كل يوم وأقضي اليوم كله داعياً أن تتكشف 
الحقيقةع تقد أصبح الدعاء هوايتي منذ وجدت الشكوك 
طريقها إلى قلبي» إنتي لا أستطيع أن أقبل عقاتدكم. إن 
قلبي يفيض بالدّموع الغزار» وأنا أكتب هذه السطورء قلبي 
ييكي عيني تبكي: ولكنني أشعصر أنني لست يطريسد من 


() في الدين المقارن: ا 7 
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رحمة الل بل آمل أن أصل إلى الله الذي أتمنى رؤيته بكل 
قلبي وروحي . 

وأقسم بحياتي إن عشقي وبحثي هذا لمحة من روج 
القّدُس ولن أقلع عن تفكيري هذاء ولو كذيه الإنجيل 
المقدّس عشرة آلاف مرةه؟. 

ولهذه الفطرة في الإنسان دلائل» هن هذه الدلائل: 

1 ما نجده (في الطفل وهو ما زال يتعثر في ألفاظه 
الأولية دون ؟ن يعلمه أحدء أو يستمع إلى غيره ينادي ربه» 
يدعوهء ويقسم بهء ويتجه بحواسه إليهء بل إنه يرفع رأسه 
ونظره إلى أعلى عتد الدعاء أو الرجاء». 

؟ - «والإنسان أي إنسان يرى المنظر الجميل» أو يشم 
الرائحة الزكية أو يتذوق الشيء اللذيذ» أو يصادفه التوفيق في 
العمل. فنجده وبدون وعي منه» وبلا ترتيب قد رفع صوته 
بذكر الله عالياً فرحاً. . سعيداً فإن الإعلان عن سعادته 
وفسرحى لا يتم إلا بذكرالله.. لا فرق بين العسربي 
والإنجليزي والفرنسي. . كل يهتف بلغته بذكر الله . 

“#. «والإنسان يلم به السوء. ويقترب من الشرء ويكاد 


. 555 الإسلام يتحتى‎ )١( 


يقع في الضرر فتجده يهتف ياسم اللهء فإن فطرته تعلم آنه لا 
ملجا منه إل إليه». 

- «والإنسان يحيط به الظلم ولا يستطيع دفعهء وفي 
إظلام الظلم يحس بنور ينبعثك من دائخله. إنه نور الويمان 
بالله الذي فوص أمره إليهن2©0, 

من هذا العرض للأدلة الفطريّة ودلائلها التي نلمس 
آثارها كل يوم بل كل لحظة في حياة الإننسان يتكون أول 
عنصر من عناصر العقيدةء وهو عنصر القطرةء إنه العتصسر 
الذي يصفه العقاد بقوله: , 

وإنما نعني بالعقيذة الدينية ها يشتمل عليه ووجدان المفكر 
في العصر الحديث ولا نعني بها ما تشتصل عليه أوراقنه 
ومجلداته أو متاحفه ومحفوراته. . إنما نعني بالعقيدة الدينية 
طريقة -حياة لا طريقة فكرء ولا طريقة دراسة إنما نعني بها 
حاجة النفس كما يحسّها من أحاط بتلك الدراسات» ومن 
فرغ من العلم والمراجعة ليترقب مكان العقيدة من قسراءة 
ضميره» إنما نعني بها ما يملا النفس لا ما يملأ الرؤوس أو 
يملذ الصفحات»؛9؟, 


)١(‏ انظر: مسلمون يلا مشاكل/7ه. 
(5) عقائد المفكرين 21١‏ 319. 
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والفطرة في ضوء القرآن الكريم تعني أنه تعالى : «فطر 
خلقه على معرقته وتوحيدمء وأنه لا إله غيره»”© وذلك في 
قوله تعالى :فرت الله الى فط رَالداس عليبا لاتبديلٌ 
للق أن » 0. 

وقد فسر رسول الله كل الفطرة بقوله: هما من مولود يولد 
إل على القطرة فأبواه يهودانه أو ينصّراته أو يممجسانه». 

بمعنى أن هذ! المولود. لو لم يقلد آباءه في طقوسهم 
وعياداتهم» لو لم يلقنه آباؤه ما هم عليه من تحريف أو تقليد 
لاستطاع بقطرته أن يصل إلى اللةء ويرتبط به بحبل متينء 
وهو الدين الخالص الذي حدّده القرآن الكريم بقوله : جه كم 
وحهك لذبن حَنِيفا 4 0, والذي حنّده رسول الله يق في 
احديك قجادة حيث يقول: وحذثني آنس ين مالك رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله وه :فطرة الله التي قطر النامن عليها: 
دين الل تعالى ع . 

ويوضح الآلوسي هذا الحديث بقوله: «والمراد بفطرهم 


. 177/9 تفسير ابن كثير‎ )1١( 
سورة الروع: الآية مل‎ © 

65 سورة الروم: الآية . 
(4) تفسير الالوسيّ 80/5١‏ 


على دين الإسلام خلقهم قابلين لهء غير نابين عنهء ولا 
منكرين له لكونه مجاوباً للعقل. مساوقاً للنظر الصسيح 
حتى لو تركوا لما اختاروا عليه ديئاً آخبرع ©, 


ونكتفي بهذا القدر في هذا العنصر لتنتقل إلى العنصر 
الثاني من مكونات العقيدةء وهو عنصر العقل . 


١‏ المرجع السابق والصفحة. 


١ 


ثانياً: العقل 
-١‏ تعريفف العقل: 


إنه القوة الخفية في الإنسان؛ ولخمقائها احتدم الجدل 
والتقاش حولها بين العلماء والفلاسفة. 


تساءلوا: ما العقل؟ ما المعاني التي يشير إليها؟ مل هر 

العلم؟ هل هو القلب؟. 

هناك إجابات عديدةء ولكنها مختلفة الدّلالةء وما زال 
باب الحوار مفتوحاً إلى يومنا هذا في معنى العقل» وحتى في 
اللغة نجد صورة لهذا الخلافء ففي لسان العرب: «العقل : 
الحجر والنْهَّنَ : ضدَّ الحمق. 

والعقل: هو التثبت في الأمور. 

والعقل : هو القلب. 

والعقل: هو التمييز الذي يتميز به الإنسان من سائر 
الحيوان :0 , 


(1) ؛انظر: لسآن العرب: عقل. 
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وفي مجال الفلسفة وعلم الكلام تجد أن الفيلسوف أيا 
بكر بن العربي يتكر إطلاق العقل على هذه القوة الخفية في 
الإنسان ويقول ما نصه: «أسماء لا فائدة تحتهاء وتهويلات لا 
طائل وراءهاة. 

وذلك أن الآشياء التي يدركها العقل تسمى عند أين 
العربي علماً لا عقلاً بدليل قوله تعالى :إن فى ذَلكَك يه 


مما لمر وبع 


لقوم يعلمون 4" كما أطلق عليها في موضع آخر عقلا فقال 


مع :«إذى له كبن تقزر يلي نه فالعقل 
هو العلمء وهو صفة يناي 7 درك العلوم 9 , 

ويحتفظ الفيلسوف ابن رشد للعقل بتسميتهء لآنه يرى 
أن العقول ليست في مستوى واحد لإدراك الآشياء» فهناك 
عقول نافذة تخوص إلى العمق. وتضع يدها على الخيوط 
الدقيقة لتربط الأشياءء وهناك عقول أقل درجة لأنها تقف في 
الربط عند الصفات الظاهرة. وهناك عقول ليس لها حظ من 
الإدراك الظاهر أو الحفىّء وإنما تستجيب دائماً للألفاظ 
الرئّانةء والأدلة الخطابيّة الوعظيةء فابن رشد على هذا 


)١(‏ سورة النمل: الآية 9ه, 
)١(‏ سورة الرعد: الآية #. 
(*) انظر: آراء أبي بكر بن العربي الكلامية 3141/1ء 147. 
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الاعتبار يقسم العقل الإنساني إلى ثلاثة أقسام: أو ثلاثة 
أنواع : 

التوع الآأول: والعقول البرهانيّة القادرة على متابعة دليل 
يقينيّ مُحكمء وتصل إلى نتائج بيّنة مسروريةء وربط هذه 
الآدلة هو الذي يكوّن الفلسقة. ولكن هذا لا يتسنى إلا لقلة 
من العقول الموهوبة. 

التوع الثاني : عقول منطقيّة تكتفي بالبراهين الجدلية . 

التوع الثالث: عقول تستجيب للوعظء والآدلة اللخطابية» 
وهذه غير مهيأة لاتباع الاستدلال المنظم. 

والعقول الأخيرة تجدها عند الئاس العاديين» وهم السواد 
الأعظم الذين لا يستجيبون إل للخيال والعاطفة فحسي2©. 

وإذا نظرنا إلى نص ابن رشد نجده في حقيقة الأمر لا 
يختلف عن رأي الجاحظ في رسألة «المعائى والمعاد» فكلا 
الرأيين ينبعان من معين واحد: فماذا يقول الجاحظ في 
رسالته عن هذه القوة الحفيّة؟ . ١‏ 

يقول: «فإنما حمدت العلماء بحسن التثّت في آوائل 
الأمور واستشفافهم بعقولهم ما تجيء به العواقب» ميرة 
عند استقبالها ما تؤول به الحالات في أسعدبارهاء ويقدر 


.719 انظر: تراث الإسلام لشاخت ترجمة الدكتور حسين مؤنس‎ )١( 
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تفاوتهم في ذلك تستبين قضائلهمء فأمًا معرفة الآمور عشد 
تكشفهاء وما يظهر من خفاياها فذاك أمر يعتدل فيه الفاضل 
والمفضول؛ والعالمون والجاهلون)”" ‏ 


وقد أطلق الكاتب المعاصر الدكتور زكي نجيب محمود 
على العقل كلمة حركة في ضوء ما ينص عليه الجاحظ حيث 
يقول: «قأما التحديد الذي أريد به أن أحدد معنى العقل. . . 
قهو الحركة التي أنتقل بها من شاهد إلى مشهود عليه» ومن 
دليل إلى مدلول عليهء ومن مقدّمة إلى نتيجة تترتب عليهاء 
ومن وسيلة إلى غاية تؤدي إليها تلك الوسيلة. . فإذا لم يكن 
انتقال من خطوة إلى خطوة تتبعها فلا عقلء إذا أدركت شيئاً 
دون أن تنتقل من هذه الحالة الإدراكية إلى حالة تليها, 
وتتوقف عليها فلا عقلء إلى أن يقول: «واختصاراً فإن حدّ 
العقل هو أن ينتقل الإنسان من معلوم إلى مجهول؛ ومن 
شاهد إلى غائب ومن ظاهر إلى خبيء في » ومن حاضر إلى 


ويختم الكاتب تعريفاته للعقل بقوله: «العقل لا يولد 
العلم من جوفه كما يولد العنكبوت خيوطه من معدته وأمعائه» 
بل إنه يتقبل -حصيلته من السشارج بكاثناتها الحية والجامدة» 
)١(‏ أنظر: رسائل الجاحظ 40 تحقيق الأستاذ عبدالسلام هارون. 
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من معطيات الحواس ع وبصراً ولمساً. .. والعقل مقيد 
بالمشاهد والتجارب» مقيّد بالواقع المحسوس. مقيد 
بالظواهرء وإنه ليكفر برسالته وبوظيفته إذا هو مزّق هذه القيود 
ليشطح بلا قيود ولا حدودة". 

على أية حالة كانت فإن تفسير القدماء والمعاصرين 
للعقل تدور في فلك واحدء وهو وظيفة هذا العقل» وليس لنا 
أن نتساءل بما يعجز عنه العقلء فنقول: ما العقل؟ إنه سر 
وقف إزاءه أصحاب العقول حائرين كما وقفوا إزاء الروح 
عاجزين» لأنها سر من أسرار الله كالعقل سواء سوا 
وصدق الله العظيم : 

عر زر ين عر كر حمر خم صل ع ل #06 لس اشاس ساس صصسدا 

«وسعاونك عنٍ الروج فل الروح من أم ربى وما 
ونيم من لعل إلا ليلا ه *. 

ونحن البشر لا يعنينا أن نعرف حقيقة هذا العقل. لأن 
الذي يهمنا فقط هو آثار هذا العقل. تلك الآثار التي نلمسها 
في حياتناء وفي ميادين البحث». ومجالات المعرفة والسلوكء 
والنظر في هذا الكون العريض لثركع في خشوع أمام ميدعه: 


)١(‏ انظر: تجديد الفكر العربي [1٠١‏ اثلا ولاثلار 
9» سورة الإسراء: الآية 0م 


.”3ع 


اروب رمم مخ _اغدمام به سمس 

« صلع ألله الذى انفن كل مع 06 

وقد أصاب المحرّ الإمام أبو زكريا الرازي في كتابه: 
والطب الروحائي» حينما عدد لنا منافع هذا العقل, ودلّنا على 
منابعه التي تستطيع أن نرتوي منها فتعرف أسرار هذا الوجود 
العظيم . 

قال: «إن الباري عر أسمه إنما أعطانا العقلء وحباتا به 
لننال ونبلغ به من المنافع العاجلة والآجلة غاية مآ في جوهر 
مثلنا نيله وبلوغه. . 

فبالعقل فضلنا على الحيوان غير الناطق حتى ملكناه 
وسُسْناه. . . . وبالعقل آدركنا جميع ما يرفعنا.. وبالعقل 
أدركنا الآمور الغامضة البعيدة المستورة عناء ويه عرفنا شكل 
الأرض والفلك. وعظم الشمس والقمرء وسائر الكواكب» 
وأبعادهاء وحركاتهاء وبه وصلنا إلى معرفة الباري عر وجل 
الذي هو أعظم ما استدركنا. . .. 

وبالجملةء فإنه الشيء الذي لولاه لكانت حالتنا حالة 
البهائم والأطفال والمجاتين»9. 


(0) سورة التمْل: الآية 88. 
(9) انظر: مقام العقل عند العرب لحافظ طوقان .1١‏ 
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ولا نسى أن القرآن الكريم رفع من شان العقل» وطالبنا 
بالتحلي به والشّير على هديهء والتمسك بأهوائه. وقد 
تكرّرت مادة العقل في القرآن الكريم في قوله تعالى : عقلوه 
تعقلون ‏ يعقلون ‏ يعقلها- نعقل تسعاً وأربعين مرة©. 

وفي ضوء هذا الإحصاء يتضح لنا أن العقل في القرآن 
الكريم شغل كثيراً من آيانه التي وصفت المؤمنين بالعقل 
لانهم يتديرون آياته» ووصفت المنحرفين بالجهل والضلال 
لأنهم لا يعقلون, فَهُم كالأنعام بل هم أضل. 

وفي الأصل الثاني من أصول التشرييع وهو الحديث 
الشريف نجد أن كثيراً من الأحاديث الشريقة أشادت بالعقل, 
وأنزلته منزلة وفيعة وفي الوقت نفسه ذمت الحمقى والجهلاف 
ذلك لآن العقل هو دعامة كل شيء بل إن الحياء والدين وهما 
ما هما في إصلاح القردء وإسعاد المجتمع يسيران مع العقل 
حيثما سار. 

فمن الأحاديث التي توضح هذا المعنى الذي قلناه 
وتؤكده قوله عليه السلام: «لكل شيء دعامةء ودعامة المؤمن 
عقلى فيقدر عقله تكون عبادتهع. 


(1) أنظر: المعجم المفهرس لآلفاظ القرآنالكريم (عقل) وهذا إحصاء 


قملته به 


ويقة 


وجاء في الآثر: أن جبريل أتى آدم عليه السلامء فقال 
له: «إني آتيك بثلاث فاختر واحدة منهاء: قال: دوما هي 
ياجبريل؟» قال: «العقل والدين والحياء». قال: وقد اخترت. 
العقل». قخرج جبريل إلى الحياء والدين فقال: دارجعا فقد 
احتار عليكما العقل»» ققالا: «أمرئا أن نكون مع العقل حيث 
كان 

وقال عليه السلام أيضاً مشيداً بالعقل: «ما اكتسب رجل 
مثل عقل يهدي صاحبه إلى هدى, ويردّه عن ردى» وما تم 
إيمان عبد ولا استقام دين حتى يكمل عقلهع" . 

وفي المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي طائفة من 
الحديث الشريف تشغل حيزاً من صفحاته©2: وكلها تدور 
حول العقل. 
؟ - العقل في مجال العقيدة: 

إن الإنسان حينما يلتفت حوله يجد أنه محاط بكون 
عظيمء فإذا صعد البصر إلى السماء يرقد طرفه خباستاً وهو 
حسيرء لأن بصره لا يستطيح أن يصمد طويلاً أمام ما يرى من 
عجائب الكون. ونجوم السماء. وحينما يجيل نظره في 


#1 ٠ انظر: مقام العقل عند العرب‎ 4١١ 
. 7948/6 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث التبوي‎ )5( 
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المخلوقات التي تزاحمه على كوكب هذه الأرض يرى عجيأ 
فيزداد حيرة وتتوارد على فكره وعقله أسئلة محيّرة» يعمل 
من خلالها عقله ليجد الإجابة عليهاء وقد قدمنا نماذج هذه 
الأسئلة عند الحديث عن الفطرة التي نعتيرها عنصراً من 
عناصر العقيدة» ولكن العقل يختلف عن الفطرة في أته يريد 
أن يصل إلى الحقائق وفق مقدمات توصل إلى تتائج ٠‏ تطمئن 
إليها النتفسء ويخضع لها العقل ولا يقنع بمجرد الإ-حساس 
الداخلي نحو خالق هذ! الكونء وصانع هذا العالم: إنه يريد 
أن يلهث جرياً وراء الحقيقة» فإذا ما وصل إليها ألقى سلاحه 
واستراح . 

إن نشأة هذا الكون المادي شغلت هذا العقل الإنساني 
منف أن وجد الإنسان. وفي رحلته الطويلة نحو الحقيقة في 
غيبة الوسل كان يكبيو مرة فيصور الإله حجراً أو وثنأء شمساً 
أو قمر ويعتدل مرة ة فيسلم بآن لهذا الكون إنهاً واحد لآن 
الحجر يتفتت» والوثن يتحظم. والشمس تافل» والقمر 
يغيبه والإله القادر قوة لا تقهرء ودائم لا يخفى . وحي لا 


يموت . 


وفي عصرنا الحاضر ابتعدت تعاليم الكنيسة عن العقل» 
فلم تعد تؤثر فيه مما تسبب في ظهور أمواج إلحادّية تتذكر 
للدين» وتؤمن بالعقل . 


54 


وتخبطت هذه العقول بفعل فلسفات مادّية» عنها فلسفات 
أنكرت وجود الله لآن هذا الكون الماديٌ لا يحتاج إلى خالق 
في نظر أصحاب هذء الفلسفات» ومنها اعتقاد أن هذا الكون 
وهم وخخيالء وأنه لا وجود له ومنها اعتقاد أن هذا الكون قد 

هذه الفلسفات التي تفيض بها مؤلفات الفلاسفة في 
أوزونا وغيرع نوقشت ساققة عقلية هادقة من فلاسلة وماد 
اهتموا بالحقيقةء واعترفوا بالمنطق القائم على المقدمات 
والنشائج. والمنطق دعامة العقل حينم!ا ينطق في مجال 
التفكيرء ومن شير العلماء المعاصرين الذين ناقشوا هذه 
القضية : دفرانك أللن» أسحاذ الطبيعة الحيوية بسجامعة كندا. 

يقول: «كثيراً ما يقال: إن هذا الكون لا يحتاج إلى 
حالق» ولكننا إذا سلمنا بأن هذا الكون موجودء فكيف نفسر 
وجوده وتشأته؟ . 

هنالك أربعة احتمالات للإجابة على هذا السؤال: فإما 
أن يكون هذا الكون مجرد وهم وخيال» وهو ما يتعارض مع 
القضية التى سلمئا بها حول وجودهء وإما أن يكون هذا 
الكون قد نش من تلقاء نفسه من العدم, وإما آن يكون أبدياً 
ليس لنشأته بداية» وإما أن يكون له خالق. 

أما الإحتمال الأول فلا يقيم أمامنا مشكلة. سوى مشكلة 


و؟ 


الشعور والإحساسء. فهو يعني أن إحساسنا بهذا الكوت 
وإدراكنا لما يحدث فيه لا يعدو أن يكون وهماً من الأوهام 
ليس له ظل من الحقيقة. . . وتبعاً لهذا الرأي نستطيع أن 
نقول: إننأ نعيش في عالم من الأوهامء فمثلا هذه القطارات 
التي نركبها ونلمسها ليست إلآ خيالات» وبها ركاب 
وهميونء وتعبر أنهاراً لا وجود لها.. وهو رأي وهمي لا 
يحتاج إلى مناقشة أو بجدال. 

أما الرأي الثاني القائل يأن هذا العالم بما فيه من مادة 
وطاقة قد نشأ هكذا وحده من العدم فهو لا يقل عن سابقه 
سخفاً وحماقة ولا يستحق هو آيضاً أن يكون موضعاً للنظر أو 
المتاقشة . 

والرآي الثالث الذي يذهب إلى أن هذا الكون أزلي ئيس 
لنشأته بداية إنما يشترك مع الرأي الذي ينادي ور خالق 
لهذا الكون وذلك في عنصر واحد هو الأزلية . 

وإذا فتحن إما أن نتسب صفة الأزليّة إلى عالم ميت وإما 
أن نسبها إلى إله حي يخلق. . . ولكن قوانين الديناميكا 
الحرارية تدل على أن مكونات هذا الكسون تفقد حرارتها 
تدريجيّا وأنها سائرة حتماً إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام 
تحت درجة من الحرارة بالغة الانخفاض هى الصفر المطلق» 
ويومئذ تنعدم الطاقة وتستحيل الحياة. ولا مناص من .حدوث 


لا 


هله الحالة من انعدام الطاقات عندما تصل درجة حرارة 
الأجسام إلى الصفر المطلق بمضي الوقت. 

آما الشمس المستعرةء والنجوم المتوهجة. والأرض 
الغنية بأنواع المحياة فكلها دليل واضح على أن أصل الكون أو 
أساسه يرتبط بؤمان بدأ من لحظة معينة» فهر إذا حدث من 
الأحداث. ومعنى ذلك أنه لا بد لأصل الكون من خالق أزلي 
ليس له بدايةء عليم» محيط بكل شي وقوي ليس لقدرته 
حدودء ولا بد أن يكون هذا الكون من صنع يديهي20, 

وهكذ! استطاع العالم «فرانك أللنءٍ أن يكبت وجود الله 
بمنطق عقلي » ومنهج لفت ااه 9 
الإسلام في إثبات وجود الله . 

بل لا أبالغ إذا قلت: إن هذا المفكر العحصري سيقه إلى 
هذا المنهج الجاحظ في كتابه: «الدلائل» حينما عرض لنشأة 
هذا الكون» وأنه من صنع إله قادر ناقداً من يقول بنشأة هذا 
الاتفاق والصدفةء مبيئاً أنه رأي يقوم على الهوى والتضليل» 
والحمق والجهل . 

يقول الجاحظ : «فإن قلت: إن هذ! شيء اتفق أن يكون 
هكذاء قما يمنعك أن تقول في دولاب تراه يدور لسقي 
)١(‏ أنظر: «الله يتجلى في عصر العلم» /ا/2. 


يفا 


حديقة قيها شجر وتبات؟ . 

فترى كل شيء من آلتى مقر بعضها تلقاء بعض»ء مع 
ما فيه من صلاح تلك الحديقة وما فيها؟ وبما كنت تلبت تنبت هذا 
القول لو قُلته؟. 

وماذا ترى الئاس كانوا قائلين لك لو سمعوه منك: سوى 
تسفيه رأيك» وتضليل عقلك؟. 

أفتكر أن تقول: هذا في دولاب خسيس مصنوع بحيلة 
قصيرة ة لمصلحة قطعة من الآرضء إنه كان بلا صائع ومقدر؟ 
وتقدم على أن تقول في الدولاب الأعظم المخلوق بحكمة 
تقصر عنها أذهان البشر تصلاح الآرض وما عليهأ: إنه شيء 
اتفق أن يكون بلا صنعة ولا تقدير؟ . 

ولو اعتلّ هذا الغلك كما تعتل الآلات التي تتسخذ لرقع 
المياه وغيرها ما كان عند الئاس من حيلة في إصلاحهء وكيف 
لو تخلف عنهمء بمقدار عام أو بعض عام؟ كيف تكون 
حالتهم؟ كيف يكون له بقاء؟ ؟ أفلا ترى كيف كفى الناس هذه 
الأمور الجليلة التي لم يكن لهم عندها حيلة.ر 

فصارت تجري على مجاريها ولا نشل ولا تختل 
متافعها ومصالحها ولا تختلف عن مواقيتها لصلاح العالم وما 
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مم" 


الأدلة العقلية في ضوء القرآن الكريم 
لم يترك القرآن الكريم العقل ليسير من غير توجيهء لأن 
الدروب متعددةء والمسالك متشعبة بل رسم له منهجاً يترقّى 
من خلاله على أصول التفكير السليم: 
وجهه إلى الكون ليلتمس العبرة بنفسهء ويحس بالحقيقة 


هه له 


عن طريق إحراكه: مر لدّى مد الْأرضٌ وَجَعَلٌ فيا 
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زوامى وأتملرا ومن ككل آلثمرات ت جَعل فيهبا زوجين 
اَن يَعْتى الْبّلَ التبارَ نف الك لبت لََوو 


0 ع 2 
ا ا لل ور عر صا ار سد وم 


يتَفَكرونَ 046 


«وفى الأرض 3 متجاورت وجنلت ين أعنلب 
وزرع ويل صنوان م شق عاد واحد وَنْفَضَلُ 
بعضها عل بَعْض فى الأكل إن في ذلك ليت لقو 
لمعم 


يعقلون 0# 

وجهه إلى قصة الإبداع الكبرى. قصة خلق السموات 
)١(‏ سورة الرعد : الآأية "7. 
(؟) سورة الرعد: إالآية 4. 


أعلد 


والأرض» قصة انبثاق الحياة من العدم: 
سم سك سس ع 3 احج 6ج ع رس مسر 

ا 
علج كته عر عل صر عد عر لل مل ا 
رئقا فقتقنلهماو. َعَلْتَام نَآلْمَآءصحكلنَىَهِ م0 

والقرآن الكريم لم يقف عند هذا الحد من التوجيه 
والتربية للعقل الإنساني بل انتقل به إلى مرحلة أخرى وهي 
مرحلة التوحيد. 

والتوحيد هو جوهر العقيدةء ورويحها المشرقء ولولاه 
تتهتم بناؤها وضاع كيانهاء وأصبحت لفظاأً بدو معنى» 
وجسماً بدون حركة. 

وستتناول أدلة التوحيد في ضوء العقل من خلال القرآن 
الكريم : 
أ- أدلة التوحيد: 

تناول الإمام الرازي في تفسيره الكبير ثمانية أنواع من 
الآدلة قال: «إعلم أن الله سبحانه وتعالى لما سكم بالفردانية 
والوحدانية ذكر ثمانية أنواع من الدلائل التي يمكن أن يستدل 
يها على وجوده سيحانه أولاًء وعلى توحيده وبراءته من 
الأضداد والأنداد_ثانيأه. 


+ سورة الآنبياء: الآية‎ )١( 


وأخذ يعدّد هذه الدلائل دليلاً تلو دليل» وذلك عند قوله 
عر ع خر جرس لصي «ير ع ع ع عي رص كل صم ال 
تالى: 2 وإلهكر إلده واد لآ إل إلا هو الحمين 
تداع 00 عي | جمس هر اسل 
30 قوله تعالى : لت الوم يعقلون يده 
الحم 4 إلى قوله تعالى : ل( لآابلت لَقَوم يعقلون24". 
والأدلة الثمانية هي : 
١‏ الاستدلال يأحوال السموات. 
- الاستدلال بأحوال الآأرض. 
الاستدلال باختلاف الليل والتهار. 
الاستدلال بالفلك التي تجري في البحر. 
ه الاستدلال بإنزال الماء من السماء. 
5 الاستدلال ببخلق الدواب وبثها في الأرض . 
/ط الاستدلال بالسحاب المسخر بين الأرضن والسماء. 
8- الاستدلال بتصريف الرياح ‏ 
وهله الآدلة مسجلة في قله تعالى : 
ل سروح عدص 3 2 51 2 
< د لهك إكده واد لاله لاه رحن الحم <7ه 
7 ا 2 م سس عمج طم 00 اح ١‏ ص امم 
إن فى لق السمئوت والأرض واختلف أليل والبارٍ 
سرعهم و رج 20 رعسم ع ص مخري 2 سا اسماخ مي مامظ 
الك الى تر ف الْحر ا نمع اناس وماآأرل لله 


29314 ٠.151“ سورة البقرة: آية‎ )١( 


سن 


من السماء من مآع كحي به الْأَرَضُ بعد موتها وت 
كس عسات لي 7 يي 


قيها م نكل اب وتطريف الرينج والسشب امسر بن 
السمآء والأرض ]9 يكت لوو يلون 04 وخحتم الإسام 
الرازي هذه الآدلّة بقوله: : وأما قوله تعالى لَعَوو علو 0 
فإنما خص الآيات بهمء لأنهم الذين يتمكنوت” من النظر 
فيهء والاستدلال به على ما يلزمهم من توحيد ربهم+ 
وعدله :وحكمهء ليقوموا بشكره» وما يلزم من عبادته وطاعتهع9). 

واستقامة أمر السموات والأرض وما فيهن لن يتحقق إلا 
بالإله الواحد: كو وكادفسَآءلهَةإلَا له كسما سحن 


لل وب الْعَرْش حم يَصِفُونَ 00 

يقول الألوسي في تفسيره: «أي نزّهوه أكمل تنزيه عن أن 
يكون من دوته تعالى آلهة كما يزعمونء فالفاء ثترتيب مأ 
بعدها على ما قبلها من ثبوت الوحدائيةء وإبراز الجلالة في 
موقع الإضمار للإشعار بعلة الحكمء ع فإن الألوهية مناط 
لجميع صفات الكمال التي من جملتها تنزهه تعالى عن 


)1١(‏ الآيات السابقة. 
(؟) انظر: تفسير الفخر الرازي 938/4 547 
سورة الآنبياء: الآية 17 . 


نض 


الشركةء ولتربية المهابة» وإدخخال الروعةع0©, 

وبعد العرض الموجز لهذه الآدلّة العقلية في ضوء القرآن 
الكريم نحب أن نسوق بعض الآدلّة الأخرى التي نلمس آثار 
الوحدانية فيهاء لأننا نشاهدها بكل حواسنا في هذا الكون 
الذي نحيش فيد ولولا هذه النعم التي تلامس حياة الإنسان 
على ظهر هذه الآرض لما استطاع أن يعيش تحمظة واحدة 
بدون عناية» ورعاية» ونِعُم وتربية من جانب الوله الواحد» 
إنها أدلّة امتزج فيها العقل بالعاطفةء والفكر بالشعور 
والوجدان» إنها أدلّة تحبي القلب الميتء وتشدٌ إليها 

صخ ع ممم 


أصبعات العقؤل والبصائر ل( قل أده لَوسلدم عل عبّاده 


م آه حي أن / بتكن © أمْنَ حَلقَ 
لوت وَالأرض واكم من لاوما البتتايو- 
تيك يوا رما أولنة عم 
لَه بل هم معدن ريت أمن بعل الأرص كرارًا 
وجَعل خلله مث روبعل هارو بى وجعل بهن البحرن 


ا ا 00 


حَاًا أدكنة مم الله بل كثرهم ايلود وق أمن يجيب 


(1) تفسير الألوسي : 78/119. 


0 


لمُضْمَدٌ دا 65 وَيَحْدِتٌ الدْره وَيَْمَلورْ خآ 
الأرض ألدمَ للد قَليكامَا موود ع أنْن ديكا 
عر مر امام مرو ولاج | رس الي بي عع مه رج 67 صوص عرص ا 
فى ظلمدت آلير والبحر ومن يرسل الريتح بشرا بين يدى 
م وه عه زر لي اي حجن عم ححا الى جم لاه | رح خخ صل ا 
رحمتدة علله مع آلله تعبل آله ما رش ركون © أمن يبدو 
اق م يعيدومن ررقم من السّمآء والأض أولدةٌ 
لعو ع م مقو تي ا رن يراه 
مع لله قل هاتوأ برهدتكر إن كنتم صندقين 204. 
على أن العقل الذي انطلق في ملكوت السموات 
والأرض مستدلاً على وجوده تعالى يما يشاهد من لق 
السموات والأرضء» واختلاف الليل والنهار والتفكر والتدير 
في كل ما وقع عليه النظرء أو سمعته الآذن أو أحس يه 
الوجدان وقف عند مرحلة محدودة من التفكير لا يستطيع أن 
يتجاوزها أو يتعدّاهاء لأنها فوق استعداده» وفوق طاقته 
وقوق إدراكهء وذلك لأن العقل يفكر في كل ما تقع عليه 
العين أو يأتي إليه من طريق الوسائل الحسية والمدركات. أما 
ما وداء ذلك فإن التفكير فيه تطاول عن الحقيقة, لأآن العقل 
المحدود لا يستطيع أن يلمس هذه المرحلة أو يطرق بايها ألا 
وهي مرحلة التفكير في ذات الله . 


.314 سورة التمل: الآية 9ه‎ )١١ 
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ومن أجل هذا تهى الإسلام العقل أن يفكسر في 
ذات الله فعن اين عباس رضي الله عنهما: «تفكروا في 
خخلق اللهء ولا تفكروا في الله وكل ما ورد في بالك قالله 
بخلاف ذلك». أن التفكير في الله جنون لا يستقيم مع 
المنهج السليمء وكيف يقكر المحدود في اللامحدودى 
والفاني في الباقي » والعاجز في القوي» وآلميت في الحي ؟ . 

إن الإسلام قد وضع يد الإنسان على أسرار هذا الكون 
ليلمس بعقله والعظة من هذه المظاهر الكونيةء» ولكن 
عقل الإنسان لو تجاوز حدوده لأدى ذلك إلى التفكير 
المضطرب. إلى الإنحدار» إلى الهاوية. 

يقول كاتب معاصر في هذا الموقف: «نحن لا نرق 
عن الله إل أسماءه وصفاته وأفعاله أما ذاتته فهي الغيب 
المطلق؛. 

وإذا كان إدراكك لذاتك مستحيلً: فإن إداركك لذات الله 
هو ذروة المحال» وهو إلقاء بنفسك إلى مشقة وعذاب لا قبل 
لك بهء ولا يُجديك شيئاً. 

مدن فى هوهو ديد لل 014. والبحث في 
ذات اللهء والإصرار علّى اجتلاء هذا المحال يؤدي حتماً إلى 


.317* سورة الرعد: الآية‎ )١( 


الجذب والجنونء لأنّه محاولة من العقل إلى مناقشة ما لا 
يناقشء» وتحليل ما لا يقبل التحليل» وتنتهي المحاولة إلى أن 


يمزق العقل نقسه بنفسه. 


لس ا بين ذراعيك ما لا يمكن احتواقه؟ 
وإذا أصررت على هذه الحماقة آلا تتمزق ذراعاك؟ 0. 

وقبل أن أختم هذه النقطة أحب أن أشير إلى أن كثيراً من 
عامة الناسء وعامة المثقفين» يسألون للوصول إلى الله 
بعقولهم هذا السؤال التقليدي. من خلق الله الذي خلق 
الخلق؟ إنه سؤال ساذج لآنّ الله تعالى لو كان مسخلوقاً لما 
استطاع أن يخلق» لأن المخلوق عاجز عن الخلق. 

يقول الاستاذ الينًا رحمه الله مجيباً عن هذا السؤال: 

«إذا وضعت كتاباً في مكتبك ثم خرجت من الحجرة» 
وعدت إليه يعد قليل» فرأيت الكتاب الذي تركته على 
المكتب موضوعاً في الدرج فإنك تعتقد تماماً أن احداً لا بد 
أن يكون قد وضعه في الدرجء لأنك تعلم من صفات هذا 
الكتاب أنه لا ينتقل بنفسه, احفظ هذه النقطةء وانتقل معي 
إلى نقطة أخرى. 


3777 القرآن محاولة لفهم عصري‎ )١( 


لفن 


لو كان معك في حجرة مكتبك شخص جالس على 
الكرسي» ثم خرجت وعدت إلى الحجرة فرأيته جالساً على 
البساط مثلٌ فإتك لا تسأل عن سبب انتقاله» ولا تعتقد أن 
أحداً نقله من موضعهء لأنك تعلم من صفات هذا الشخص 
أنه ينتقل بنفسه ولا يحتاج إلى من ينقله. 


إحفظ هذه النقطةء ثم ! ما أقوله لك: 
نم اسع اما امو 


لما كانت هذه المخلوقات محدثةء ونحن تعلم من 
طبائعها وصفاتها أنها لا توجد بذاتهاء بل لا بد لها من 
موجدء عرقئا أن موجدها هوالله تبارك وتعالى. ولما كان 
كمال الآلوهية يقتضي عدم احتياج الإله إلى غيرهء بل إن من 
صفاته قِيامَهٌُ بنفسه عرفنا أن الله تبارك وتعالى موجود بذاته؛ 
وغير محتاج إلى من يوجده. 


وإذا وضعت النقطتين السابقتين إلى جاتب هذا الكلام 


اتضح لك هذا المقام؛ والعقل البشري أقصر من أن يتورط 
في أكثر من ذلك:0, 


.79 ١318 انظر: النص في كتاب «الله» لسحيد حوى‎ )١( 


ب 


ولا أذهعب بعيداً إذا قلت أن هذا أول درس للعقل في 
الإيمان بالغيب وذلك هوالعتصر الثالث من عناصر العقيدة ‏ 


ليان 


انهه . وأمأع و0 - أن عبصيييا دن 1 


ثالثاً: الغيب 


إن الزيمان بالغيب مكون من مكونات العقيدة» فهناك 
أمور يتوقف فيها العقل . ولا يستطيع ان يؤدي وظيقته. فكثير 
من القضايا قُصِل فيها بين الأسباب والمسيّيات» والمقدّمات 
والسائج , والعطل والمعلولات. 

وعلى العقل إن يذعن للاعتراف بأن الله الذي خخلقه قادر على 
أن يفصل بين المقدمة والنتيجة» والسبب والمسبب»ء والعلة 
والمعلول. 

وقد وضح لنا القرآن الكريم كثيراً من الأمثلة التي تؤكّد 
هذا المعنى وتقررهء ققصة زكريا عليه السلام مع عريم مثال 
واضح مشهور على ما نقول. 


نعم أنها قصة مليئة باللفتات العجيبة. قمريم يأنيها رزقها 
ام اي فكلما دخل عليها زكريا المحراب 
وعد عندها رزقاً ولا يدري * 3 الذي أتى لها بهذ! الطعام أو 
هله الفاكهةء ويسأل متعجباً 


فى 


ع موعر وج س ماي لدج #م ام عه 
0 يمرم أل أك هذا قالت هو من عند الله إن ألله 

سح لخ عع سا صم 

يرزق من لساءيغير ساب 24" . وزكريا نفسه امرأته عاقرء 

وقد بلغ من الكير عبَياء ولما أراد الله أن ينجب توارت 


الآأسباب وتلاشت المقدمات أمام القدرة التي 5 تقول للشيء 


كن فيكون. ط َال رب أن سكو لي عُلدم وكَدبلَي لكي 


2-0-0 


وماق عاقر كل كَدَلِكَ الله يفْعلُ مضه ه0. 

وجاءت ولادة عيسى عليه السلام درساً يليا للعقل؛ فقد 
أقام بنو إسرائيل الدنيا وأقعدوها كيف تلد مريم بدون أن 
يمسها بشرء ولكنها القدرة التي أقنعتهم أنه ليس هناك سبب 
ومسبب في مجال قدرة الله: : «إدّ متلّ عبس عند الل كَئل 
ادم 8 و من راب ثم قَالَ له كن فَيكُون 04. 

بهذا الإيمان الذي تتوارى فيه الأسباب مع مسبباتها 
يستسلم العقل إلى ما وراء هذا الكون» فيؤمن بالجنة والثار 
واليعث والتشورء والحساب والعقاب والملائكة والجن مما لا 
بيقع تحت بصرء أو يحيط به إدراك. 


(0) سورة آل عمران: الآية ب 
(0) سورة آل عمرات: الآية .8١‏ 
0) سورة آل عمران: الآية 04 


035 


رابعاً: الشرع 


إن الشرع من مكونات العقيدة, ونقصد بالشرع مجموعة 
المبادىء والقيي» والقوانين والتشريعات التي جاءت بها 
الرسل . 

وحينما تقول جاءت بها الرسل فإنما نعني أن الله تعالى 
أوحى إليهم بهذه المبادىء والقيّم عن طريق الوحي . 

وثنا أن نتساءل كيف يتصل الرسل وهم يشر يأكلون 
الطعام ويمشون في الأسواق بالوحي مع أنه ليس بشراً ياكل 
الطعام ويمشي في الاسواق؟ . 

يجيب أبن خلدون عن هذا التساؤل حينما قشم التفوس 
البشرية على ثلاثة أصناف قال بعد أن عرض الصنفين 
الأوليين ما نضّه: ووصلف مفطور على الانسلاخ من البشرية 
جملة. جسمائيتهاء وروحانيتها إلى الملائكة من الأفق 
الأعلى ليصير في لمحة من اللمحات ملكا بالفعل» ويحصل 
له شهود الملاآ الأعلى في أفقهمء وسماع الكلام النفساني» 
والخطاب الإلهي في تلك التلمحة» وهؤلاء الأنبياء» 


ل 


صلوات إل وسلامه عليهم. 

جعل لهم الانسلاخ من البشرية في تلك اللمحةء وي 
حالة الوحيء فطرة فطرهم الله عليها. . . فهم يتوجهون إلى 
ذلك الأفق بذلك النوع من الاتسلاخ متى شاءوا يتلك الفطرة 
التي فطروا عليها لا باكتساب ولا صناعة. فإذا توجهوا 
وانسلخوا عن بشريتهم وتلقوا في ذلك الملا الأعلى ما يتلقوقه 
عَاججوا يه على المدارك البشريّة منزّلا في قواها لحكمة التبليغ 
للعباد. . إلى أن يقول.. واعلم أن في حالة الوحي كلها 
صعوبة على الجملة وكدةء قد أشار إليها القرآن قال تعالى : 
ٍإِنَا تلق عَلَيْكَ عَوََا قي 04 وقالت عائشة : كان ينزل 
عليه الوحي في اليوم الشديد البرد. قيفصم عنه» وأن جبيئه 


نمم ع م م 


لَيَتفْصِدٌ عَوَقأو9, 
هؤلاء الرسل الكرام الذين تلقوا رسالاتهم عن الله بطريق 
الوحي أمروا بتبليغها حتى تنقطع حجة البشر أسام أخالقهم 


شي #مدب اس م جوم عل م 


لان الله تعالى يقول : ط وما أ معذَيِينَ حو م يبحت رولا 0. 


6 سورة المزمل : الآية‎ )١( 
.47 491 انظر: مقدمة ابن تخلدون‎ )5( 
136 سورة الإسراء: الآية‎ )5( 


ف 


وقد تعدد الرسل تبعاً لتعدد الآمم. مصداق ذلك قوله 
عردم مقو .ا لكك 21 نع بح 8 لخ ع مه 
تعالى : « ولقد بعثنافى كل امة رسولا أن أعبدوأ آلله 
0 2 عي ٍ- 
ل جره 


وَاجتتبوأ الطَدعُوتٌ 214. 
والرسل عدّد القرآن الكريم الكثير منهم. وترك طائفة 
أخرى شار إليها ولم يذكر شيئاً عنها مصداق ذلك قوله 
عع : «وَوْ سلا قد َسَسْسهم طمن قرس 
تَفصُُْمْ َك كلم أل مو نيما © 
جه بَحد اسل وَكَانَ أ عر ً َي ه60 
ومن متطلبات العقيدة أن نؤمن بهؤلاء الرسل وتنؤمن 
لتب لي ناكا عابم د اك اي 1 
سول بآ أنزل لد ين ريد امون كل امن 
ل عبر لخر عل 


أله و ملتبكند- وسكي - ورسلهم 0 
شه مه 


3 
000 مه 


,5 سورة النحل : الآية‎ )١( 
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وحيث إِنَّ اليوم الآخر غيب» وما يقع فيه من حساب 
وعقاب غيب»ء وقيام الساعة غيب: فمن متطلبات العقيدة أن 
نؤمن بما تخبرنا به الكتب السماوية عن طريق الرسل أو بما 
تخبرنا به الرسل أنفسهم عن طريق أحاديثهم . 

وحيث إن الشرع الإلهي جاء به الرّسل لإصلاح 
البشريةء وإسعاد الإنسائية قمن متطلبات العقيدة السير على 
هديهى واحتضان مبادئه وتنفيذ تعاليمه. ذلك لأنتا لو تركنا 
مصدر التشريع للعقل الإنساني وحده لدمر سعادة البشرية 
كلهاء لتفاوت العقول وتباين الأمزجةء واأختلاف الطبائع؛ 
وتعدّد البيئات . 

وإن مصدر التشريمع هوالله وحده شالق الأرض والكون 
فالذي أحكم قوانين الطبيعة هو وحده الذي يليق أن ضع 
دستور حضارة الإنسان ومعيشته» وليس هتاك من أحد غيره 
سبحاته يمكن تخويله هذا الحق. . . إنه لا يمكن قيول إنسان 
حاكماً ومشرّعاً للإنسان ولا يتممّع بهذا الحقّ إل خالق 
الإنسان وحاكمه الطبيعيّ الل»22. 

ومن رمال الصحراء استمع «العالم إلى صوت من جاتب 
الجزيرة العربية يدعو إلى رب العالمين» رب العربي 


(0) الإسلام يتحنى: 7178. 
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والأعجمي ء ورفه الأبيضشس والأسود. ورب كل عشيرة وكل 
قبيلة صوت نبي ينادي كل من بعث إليه أنه لا يعلم الغيب» 
ولا يملك خزائن الآأرض.. صوت ني يقول للناس: إنه 
إنسان كسائر الناس. وهو يشير يهدي إلى الحق وإلى الرشد» 
نذير يحذّر من الباطل والضلالع0". 

أجل : إن هناك آدياناً أوحي بها إلى رسل سابقين جاءت 
في أزمان مسختلفة وفي أماكن متعددة لتصلح ما فسد من 
العقائد وما هات من الضمائرء وهى أديان محدودة بحدود 
الزمان والمكان. 1 


وكان مرقف دين محمد من هذا الأديان موقف المصحح 
المتمم. لأآنه دين عام للإنسان في كل زمان ومكان. ودين 
طبيعته إصلاح الأؤمنة الفاسدة» وعلاج العالم المنحرف لا بِدّ 
أن يحمل في يده مصباح الهداية للسائرين» إنه دين الإسلام 
الذي جاء بالدّعوة إلى إله نزو عن لوثة الشرك, مدرّه عن 
جهالة العصبية وسلالة السب. منزّه عن التشبيه الذي تسرب 
من بقايا الوثنيّة إلى الأديان الكعابية. 

فالله الذي يمن به المسلمون: إله واحد لم يكن لله 
شركاء سبحاته عما يشركون. 


.51/ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه‎ )١( 
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وما هو برب قبيلة ولا سلالة يؤثرها على سواها بخير 
مأثرةء ولكنه هو« ربب العَلليين »* خلق الناس جميعا ليتعارقرا 
ويتفاضلوا بالتقوى فلا فضل بينهم لعربي على أعجميء ولا 
لقرشي على حيشي إلا بالتقوى . 
مهس ني ع ا ع سسوم لك * مسج دأ م عل مود ره 
ع ص سس ع مد مسج لس ”ا 2 4 اي" 
شعوبا وقبايل لتعارفوأ إن ! رمك عند الله اتقدكر0. 
جرح عل عن صب جسن ر ضرع ص جرح عد عكر 4 
وهو واحد إحد: « لم يلد وأ يولد دي ولر يكن لهر 
686 أ »©. 
لا ياف إنساناً بذنب إنسان» ولا يحاسب أمة بجريرة أمة 
ا 
سلفت: « ولاتزر وازرة وزرأخرئ »4©. 
4 وم مه ام حرا مرك م لحري عر جد مزرب هرد << زر مر أرقو رفن 
ولك أنه كد حلت هاما كَبَت ول اكيم ولا 
فهق ع تن عن اسه ملا 2 3 
لون عن كوأ ملت 04. 
ذه عع ددم ع مم لومال سر مي 
لاوما كا معذيين حت تبعت رسولا» © 
ودينه دين الرحمة والعدل. تفتح كل سورة من كتابسه: 
بسم الله الررحمن الرحيم ‏ 


117 سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
:111 (؟) سورة الإخلاص: الآية ا. 4. (4) سورة البقرة: الآية‎ 
2316 سورة فاطر: الآية 14 . (05) سورة الإسراء: إلآية‎ »”( 


ك4 


5 مس ع 
وما ربك طلم ليد 004, ٠‏ وسح رب بنَا كلم شئء 
8 1 دم 
0 فمن صميم بلاد العصبية والعشائر خرج الدين الذي 
يدعو إلى إله واحد «#ربٌ الْمَتْليينّ »ورب المشرق 
والمغرباء ورب الآأمسم الإنسانية جمعاء بغير فارق بينها غير 
فارق الصلاح والإيمان© , 


1-2010 


إن هذا الدين وحي عن اه < إن هو إلا وى 
يوحي » 0 نزل على رسول آمَيّ ليكون معجزة المعجزات» 
اعترف هذا الدين بما سيق من أديان السموات. 

إنه دين صحم العقائد الإلهية. فلا تثليث في عقيدته لأن 
الإله الذي يدعو إليه لم يتخذ صاحبة ولا ولداً. 

نعم إنه دين «صحح العقائد الالهيةء وتممها فيما سبقه 
من ديانات الأمم وحضاراتها ومذاهب فلسفتها ‏ تراه من أين 
أتى؟ ومن أي رسول كان ميعثه ومرعاه؟. من صحراء 
العرب . 


80 سورة فصّكت: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: الآية 48. 

(7) أنظر: حقائق الإسلام وأباطيل خصرمه 21/4٠‏ 
(4) سورة النجم : الآية 4. 


/عا5 


ومِنْ الرسسول الآمَيّ بين السرسل المبعسوثين بالكتب 


والعيادات . 
إن لم يكن هذا وَحْياً من الله فكيف يكون الوحي 
من الله ٠...‏ 


ليكن كيف كان في أخلاد المؤمئين بالوحي الإلهي حيث 
كانء فما يهتدي رجل آمي قي أكناف الصّحراء إلى إيمان الله 
أكمل من كل إيمان تقدّم إلا أن يكون ذلك وحياً من الله 
وإنه لحَجرٌ على البصائر والعقول أن تنكر الوحي على هذه 
المعجزة العليا لأنه لا يصدق عليها في صورة من صور 
الحدس أو الخيال:0©, 


معجزة القرآث : 

والقرآن الكريم معجزة هذا الرسول العظيم» إنها معجزة 
أعلاها مثمرء وآسفلها مُعْدق لها حلاوةء وعليها طلاوة» 
يعلو ولا يُعلى عليه: تزل بها الروح الأمين لتكون مصدر 
إشعاع لكل الناس أجمعين. 

والقرآن: مصدر التشريع » ودستور المسلمين بين لهم 
الطريقء» ورسم لهم معاني الهدايةء وضمن لهم سعادة 


(9) أنظر: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه 87ه. 
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الدنياء ونعيم الآخرة. والأحكام التي جاء بها القرآن الكريم 
ثلاثة أنواع: 

1 أحكام اعتقادية تتعلق بما يجب على المكلّف 
اعتقاده في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

؟ أحكام خلقية تتعلق بصا يجب على المكلّف أن 
يتحلّى به من الفضائل. وأن يتخلى عنه من الرذائل . 

إحكام عملية تتعفق يما يصدر عن المكلّف من أقوال 
وأقعال. وعقود وتصرفات وعذا السو القالث هو ققنه 
القرآن2)030 
السنة: 

والسنة تلي القرآن في المرتبةء وهي ما كان عليه الرسول 
عليه السلام ونخاصة أصحابه عملا وسيرة. وقالوا: السئة 
تطلق في الأكثر على ما أضيف إلى النبي عليه السلام من 
قول أو فعل أو تقرير. وفي التعريفات للجرجاني : والسنة في 
الشريعة هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا 
وجوب»7), 


١(‏ انظر علم أصول الققه للأستاذ عبدالوهاب خلاف. 
47 انظر: في تعريغات السئة: أضواء على السنة المحمدية 215 ١1‏ 
والتعريفات لللجرجاني 59. 


ةع 


ويعدء قهذه مكوّنات العقيدة إذا تحققت تحولت إلى فَوة 
تيرد الظلام » وتبعث النورء وتمشح الحياة سعادة 56 ل 
وأمناً يمد جماحه على النفس المضطربة فتسكن وعلى 
الأعصاب المهتزة فتهداء وعلى الدنيا بأسرها لترتفع عليها 
أعلام الحقء ورايات الهدىء فيعيش الإنسان في إنسانيته 
يقوده الحق إلى عرّة الدنيا وسعادة الآخرة. 

ونختم الحديث عن العقيدة يمكوناتها الأربعة بما ذكره 
العقاد حول قوة العقيدة يقول: وهذه القوة لا تضارعها قوة 
العصبّية ولا قوة الوطنيةء ولا قوة الْعَرّف ولا قوة الأخلاق» ولا 
قوة الشرائع والقوانين. . . إلى أن يقول: أما الذين فمرجعه 
إلى العلاقة بين المرء وبين الوجود بأسرهء وميدانه يتسع كل 
ما في الوجود من ظاهر وباطنء ومن علانية وسرء ومن 
ماض أو مصير إلى غير نهاية بين آزال لا تحصى في القوم 
وآباد لا تحصى قيما يتكشف عنه عالم الغيوب. وهذا على 
الأقل هو ميدان العقيدة الدينية في مثلها الأعلى» وغايتها 
القصوى22. ١‏ 

ويما ذكره أيضاً العلامة محمد فريد وجدي حيث يقول: 

«نريد بالمؤمن المعتقد من عقد على الزيمان قلبه؛. 


.15 الظر: حقائق الإسلام وأباطيل تخصومه‎ )١( 


6. 


ووقف عليه عقله وليه فسرت أتواره في أعماق سرائرهف» 
ونفذت آثاره إلى مطويات ضميرف وبات الإيمان أدخل 
من نفسه في نفسه وألصق بمعناه من سائر هنّهء فالإيبان 
تصديق جازم مع إذعان:20. 


14 نقلاً عن كتاب «الإيمان؛ للدكتور علي عبدالمتعم‎ )١( 


ام 


القصَمل الشكاىف 


سْمَارًا لمَقَيكة 


إن العقيدة شجرة مباركة طيّبة ضربت جذورها في أعماق 

النفس وأمنتها المكوئات السايقة بما يمدّها بالغذاء والعطاى 
اق 

والتمو والحياة» وشجرة على هذا التحولا بد أن تثمرء وتؤتي 
أكلها كل حين بإذن ربها فما ثمار العقيدة؟ . 

إن ثمار العقيدة متعددة متنوعة» فمن ثمارها: 

أ- العبودية لله تعالى : 

ولا أستطيع أن أتناول هذه العبودية بالشرع والتحليل أكثر 
مما فعل أبن ثيمية في كتابه: العبوديةء قال : 

إن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له. والمرضية له التي 
خلق الخلق لهاء كما قال الله تعالى : : وما خَلَقّتٌ أبِلَنّ 
والإش إلا لِيَعْبدُون » ©. 


ويها أرسل جمييع الرسل كما قال نوج لقومه: 
)١(‏ سورة الذاريات: !لآية 5ه. 


إن 


اي 


« أعيدوا ألله ما ٌْ مَنْإِلهِ عَيرهبٍ 294 وكذلك قال هود 
وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم. وقال تعالى :مإ إنمدذوة 


اع عر مامعم 0 
أميصكر أمة واحدة وأنأ ربك فاعبدون 04 


000 


وقال تعالى : « وقد بعثنا 008 م رَسولًا أن 


3 عع ع سس حر وى ا تر ع ع سر اناس عم عر ع وول 
ركه بابر قات فج تن عدى ان ومنهم 
9 حَقَّتٌ عَلَيَه أل ل 


وجعل ذلك لازم لرسوله إنى الموت كما قال: « وآعيدٌ 
لاعس له ممع 
رَبك حي ياتيك ليقو 04 وبذلك: وصف علائكته 


وأنبياءه ققال تعالى :وله من ف السمدوات والأرْض وس 
راق ٠.‏ لووط هام د لا م مسالا ول لي .عر عر 
عتدهر لاضتكيرون عن عبادهه- ولا محرو هه 


ورمع جد بعص ا تاه صل جا د 1 


يحوت آلْلَ وَآلنارَ لا يفْرُونَ 4. وقال تعالى : « إن 


)١(‏ سورة الأعرافه: الآية 9ه8. 
(5) سورة الأنبياء: الآية 91. 
0 سورة النحل : الآية ا 
(غ) سورة اللحجر: الآية 59. 
زه) سوررة الأثبياء : الآية 156. 


تن 


عل عي سه سي 


م سمس اس #8 ماصمي ا صاد امل 
لين عند ريك لا ستسكبرون عن عبيادنهء م2 . 
عر ع ع 
ونعت صفوة خلقه بالعبوديّة فقال تعالى: طوعياد 
ووس رج م سور مالس رجه | سوييم 5 
الرحمان الذين بمشون عل الأرض هونا #4" , 
000 
وقال في وصف الملائكة بذلك : « وَكَالُوأ َححَدَالحَننُ 
اي ا ا را 5 سجر سمل 
ولدا سبحلته, بل عباد مكزمون04©. 
وقد نعت الله رسوله بالعبوديّة في أكمل أحواله فقال في 
0 000 رع 134 
الإسراء: « سَبِْحَانَ اذى أسرئ بعيدمء ليلد 04 
وقال في الدحوة: لإوا نهر لما امعد الله يدعوه كادوأ 
يوون َيه بدا 4". 
ويبين أبن تيمية أن الدين كله داخل في العبادة» فقد 
ثبت في الصحيح أن جيريل لما جاء إلى النبي كله في صورة 
أعرابي وسأله عن الإسلام قال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله 


.7١5 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.379* (؟) سورة الفرقان: الآية‎ 
.75 م سورة الأنبياء: الآية‎ 
.1 (غ) سورة الإسراء: الآية‎ 
,38 سورة الن: آية‎ )05( 


هه 


إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاق 
وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا . 


قال: فما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته. وكتبه 
ورسله. والبعث يعد الموت وتؤمن بالقدر خخيره وشرهوةء قال: 
فما الإحسان؟ قال: «آن تعبد الله كأنّك تراهء فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك»» ثم قال في آخر الحديث: «دهذا جبريل 


جاءكم يعلمكم دينكم». 


ولا ينسى ابن تيمية أن يذكر لنا أن العبادة: تتضمن معنى 
الل ومعنى الحبه فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية 
المحبة له: فإن آخر مراتب الحب هو اليم وأوله العلاقة 
لتعلق القلب بالمحبوب» ثم الصبابة لاتصباب القلب إليدء 
ثم الغرام» وهو الحب الملازم تلقلب» ثم العشق وآتخرها 
التعيم يقال: َيْمٌ الله أي عبداشء فالمتعيّمء المعيّد لمحبوبه. 


ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابداً له» ولو 
أحب شيثاً ولم يخضع له لم يكن عابداً له كما قد يحب 
الرحل ولده وصديقه ولهذا يعني أحدهما في عبادة الله 
تعالى : بل يجب أن يكون الله أحبٌ إلى العباد من كل شيء 
وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء وكل ما أحب لغير الله 
فمحبته فاسدة» وما عظم بغير أمر الله فتعظيمه باطل. 
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5-5 ا ال اي ا 
قال الله تعالى: « كَل إن كان ءاباو كي وأبناق 
ص 0 ع مسي ار 0 9 ا 2 5 
وإخوانسكم وازواجك وعشيرتكرواموال أقترفتموها 
جه رصم جد ل يد يا ص عد رح حا ع عه .ل عام وس عم 2 م الر 


وَتجَرَةٌ كَْهَوْنَ كسَادَهَا وَمسَدَكن صو أْحَبٌ بسكم 


ل سد ل ع ع ص مل عل مر عستت ف و لله ملم 
من آله ورسولوء ويحهاد فى سملو - قتربصوأ حت بأني 
يع 6م 5 
لله بأ ص ه- > ٠.‏ 


وهكذ! كانت العيودية لله تعالى ثمرة من ثمار العقيدة 
وقبل أن نختم هذه النقطة تحب أن نشير إلى أن منبع العبودية 
هو القلب» كما قال الرسول عليه السسلام ما معناه: «ألا وإن في 
القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا قسدت 
قفسد الجسد كله ألا وهي القلب: وما أجمل تحلييل الإمام 
الغزائي لهذا القلب الذي أشار إليه الحديث بأنه أمير البدث» 
وملك الجوارح والحواس» وذلك حيث يقول: إذا شئت أن 
تعرف نفسك فأعلم أنك من شيئين: الآأول: هذا القلب» 
والناني يسمّى النفس والروح. . . وليس القفب هذه القطعة 
اللّحمية التي في الصدر من الجانب الآيسرء لأنه يكون في 


)١‏ سورة التوبة: الآية 4"؟. وانظر: هذه النصوص المقتبسة في 
تصرف من كتاب العبودية لابن تيمية ها//ا21. 


فك 


الدواب والموتى. . إلى أن يقول: وأما حقيقة القلب فليس 
من هذا العائمء لكنه من عالم الغيب» فهر في هذا العالم 
غريب.... وكل أعضاء الجسد عساكره وهو المللك. 


ا ا ا 00 


وللقلب عساكر كما قال سبحاتة ا« وما يعم جنود رَبك إلا 
هرينم والقلب مخلوق لعمل الآخرقء طلباً لسعادته 
وسعادته معرقة ربه عر وجل. 

ويبين الخزالي أن للقلب عسكرين «وذلك أن العسكر 
الظاهر هو الشهوة والغضب ومنازلهم في اليدين والرجلين» 
والعينين والآذنين وجميسع الأعضاء. وأما العسكر الساطن 
فمنازله في الدماغ وهو قوي المخيال والتفكر. والحفظ والتذكر 
والوهمء ولكل قوة من هذه القوى عمل خاصء» فإن ضعف 
واحد منهم ضحف حال ابن آدم في الدارينء وجملة هذين 
العسكرين في القلب وهو أميرهماء فإن أمر اللّسان أن يذكر 
ذكرء وإن أمر اليد أن تبطش بطشت. وأن أمر الرّجل أن 
تسعى سعت. وكذلك الحواس الخمس حتى يحفظ نفسه 
كما يدّععر الزاد للدار الآخرة» ويحصل الصيد وتتم التجارة؛ 
ويجمع بذر السعادة. وهؤلاء طائعون للقلب كما أن الملاتكة 
طائعون للوب سبحانه وتعالى لا يخالفون أمرهي© . 


(0) سورة المدثر: الآية 763 
(7) انظر: المنقذ من الضلال .318/13٠‏ 
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3 القضاء على سلطة الكهنوت: 

وهذه الثمرة مرتبطة بالثمرة الأولى» فما دامت العبودية لله 
حده فليس هناك شركاء لله تعالى في هله العبودية من البشر 
حتى ولو كانوا أنبياء أو مرسلين يتحدثون باسم الدين» 
ويتكلمون باسم الرب ذلك لأن القرآن الكريم وضع الرسل 
في حجمهم الطبيعي . إنهم بشر يأكلون الطعام ويمشون في 
الآسواق. 

إنه قيمتهم الحقيقة في مبادهم ورسالاتهم في ذواتهم : 

« كل ما نارمش مع إل اما ته 


عر ل عل عم مل 1500000 


لد واحد 004 0 قن سَبَحَانَ رق مَل كنت إلا شرا 
ل 0 

© وحتى المعجزات التي يؤيد بها الله تعالى الرسل لم تكن 
إلا على جهة الإنذار والتضويف. وأنها من صنع الله ومن 
قدرتهء وليست من قدرة هؤلاء المرسلين» حتى لا تخضع 
لذواتهم أممهم التي بعثوا لهاء فيعطوا لهؤلاء الرسل من 
العبودية ما يعطون لل وبذلك يصلون. 

من هنا حرص كل نبي وكل رسول أن يعلن على قوب 

ول كلمة في رسالته : إني عبد الله 2 أن سكف المسيح 
)١(‏ سورة فصلت: الآية 5. 
(؟) سورة الإسراء: الآية "51. 


8ه 


أن كود عبسدا لله لا الملتيكة الْمفربوتَ ومن يسْتَتِكفٌ 
عن عبأقهوه سكير قتشم ليه بين ان 

ويضع حاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه السلام القول 
القصل في قضية قدرات الرسل على الإتيان بالخوارق 
والمعجزات التي يطلبها قومه. فيبين لهم بما لا يدع مجال 
للشك أنه بشر وليس من قدرات البشر أن تحقق خوارق أو 
معجزات إلآ يأمر الى ومن هنا يجرّد نفسه من كل قرّة إلا 
قوة اللهء وما دام الرسول يقوة الله يتحرك. وبقوة الله يسير فما 
هو إلآ عبد خمالص العبودية لربّهء ون كان كذلك فإن 
العبودية لغير الله تعالى عمل ضالٌ يحطم العقيدة: ويبدّد 


الإيمان . 
057 مه عي لكر عر سرعم ره غم 
< ملوأ أن تين لَك حى تفجر لَنا ين الأريض 
لجع جحو عر إل ممه 


ينبوعا 02 أو تَكُونَ لك جَنَةُن تخي و وَعِبٍ فتفجر 
آلَأتبلر حَلئلها تَفْجررًا دك أو مسقم مادج رَعَحْتَ 


50-0 


عَلَيمَا كتمًا أو عاق بالل والملتيكة قبلا » أو يَكُونَ 


091/9 سور النساء : الآية‎ )١< 


راس عوور اس الخدح. وروم | ماعاسد مم كه م بم جم 
اك بت من زوف أو ترق فى السماء ولن نؤين إرقيك 
2 مايه 1 0 و اريس ١‏ لجر حي جل جرع سل 
يَرّكَ عَلَيمَا كتنبا لقرقم كل سحان رق هَل 
200000 مم آلنّاس أن يؤمنوأ إذ 
جام مدي إل أن كَالكأ وأ أبعت أله شرا وَسُولًا 0044 


ويعلق الأستاذ الإمام محمد عبده على معجرّات الأنبياء : 
مقارناً بينها وبين معجزة الرسول عليه السلام فيقول: “ 

«دخل الإنسان بدين الإسلام في سن الرشد» فلم تعد 
مدهشات الخوارق هي الجاذية له إلى الإيمان. . . كما كان 
في سن الطفولة بل أرشده الله تعالى بالوحي الأخير- القرآن - 
أن يستعمل عقله في تحصيل الإيمان بالله وبالوحي . .20 

وإذا كان رسل الله وأنبياؤه ليس لهم سلطة التقديس 
لذواتهم فمن باب أولى أن يكون رجال الدين» ورجال 
الكهنوت ليس لهم هذه السلطة لأنهم بشرء وقد أنكر القرآن 
الكريم على هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرياباً من 
دون الله , 


رع سورة الإسراء: الآية 44-86 
202 انظر: تفسير المنار 1519/1 
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إن من ثمار العقيدة التمخلص من سلطات رجال الكهنوت 
فليست هئاك وصاية من السماء على الأرض بعد انتهاء عصر 
التبوة . 

والإسلام حي متحرك في قرآن لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه ما زال يحمل روح التيوة» وتشريع محمد 
ومصباح الهدى. لأنه رسالة السماء إلى الأرض وهي حيّة 
باستمرارء متتحركة على الدوام : 

< إِنا تحن تَرَلْنَا لذو وَإنَالَه, تفظن م . 

جح - الإيمان بالقدر خيره وشره: 

ومن ثمرات العقيدة الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره 
خلوةء» ومره. 

والإيمان بالقدر استسلام كامل للهء لأن العبد الذي 
يحب سيده يعلم تمام العلم أن سيده لا يتصرف إلا لحكمةء 
ويهذا تهدأ نفسه أمام كل حدثء ويتعالى قلبه على كل 
خطبء ومهما اهترّت الدّنيا أمامه قهر ثابت كالجبال الشم لا 
تزعزعها الرياح أو تهرّها الأعاصيرء ذلك لأن ما يتخيّله قصير 
النظر شرّاً فهو في الحكمة الإلهية خير :ووو أن هوأ 


و كر ار لدم مولا وله 2 و 


شيعا وهو خير لك وصلوج أن تحبوأ شيعا وهوفر ل 0 


71 سورة الحجر: الآية 8. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 


د 


ومشكلة الشر مشكلة قديمة» فالكثير من الناس يستبيد 
بهم التشاؤم في هذه الحياة» لأتهم لا يستطيعون أن يخضعوا 
هذه الدنيا لرغباتهم ليحققرا من خلال هذا الخضوع شهواتهم 
وملذاتهمء ومن هنا اتطلق مذهب التشاوم يعلن عن نقسه 
ويفصح عن وجوده. 

وفى حقيقة الأمر نقول كما قال العقاد: وليس الشر 
مشكلة كونية ولا مشكلة عقلية إذا أردنا بالمشكلة أنها شيء 
متناقض عصي على الفهم والإدراك: ولكنه في حقيقتسه 
مشكلة الشعور الإنساني الذي يرفض الألمء ويتمنى أن 
يكون شعوره بالسرور غالياً على طبائع الأمور. 

وإذا كان فى هذا الوجود حكمته التى تطابق كل حالة من 
حالاته فلا بد من حكمة فيه تطابق طبيعة ذلك الشعور: ولا 
تعلم من حكمة تطابق طبيعة ذلك الشعور غير الدين»29 

ومعنى هذا أن العقاد يقرر أن الدين هو الذي يقضي 
على هذا التشاؤم حيئما يؤمن الإنسات أنه مؤمن بحكمة شعالقه 
ومن هنا تستريح النفسء ويهدا القلب. بل يتحول الألم إلى 
عبادة» والقلق إلى سكينة؛ والاضطراب إلى هدوه. 

يقول بعض الكتاب: «أن المحن والآلام مع صرارة 


.1١ أنظر: حقائق الإسلام وأياطيل خصومه‎ )١( 


رك 


مذاقها- إذا أحسن استقبالها- تشد وتصقسل النفس 
الإنسانية. .. إن انتقاء صور المحن والآلام وحدها من 
الحياةء ورجعلها العنصر السائد الوحيد فيها ليس من الدقة 
العقلية قي شيء» إن الحياة بالفرح والسرح. والبؤس 
والنعمة. والصحة والمرض والضحك والبكاء والورود 
والشوك, والحرب والسلام والغنى والفقر» والميلاد والموت. 
والأعياد والمآتم: وما إلى ذلك من المتقابلات التي لا 
يحصرها عد. . . والمهم أن تعلم أن الحياة على هذا النحو 
تقدم للإنسان آنواعاً جديدة متواصلة من التجرية مما يتطليه 
موقف المسؤولية الهادف:9 . 

على أية حال كانت لقد هزت نفسي في مجال الإيمان 
بالقضاء والقدر عبارات من وحُي القلم للراقعي نذكر منها ما 
يلي : 

١‏ «لقد كان المسلم يضرب بالسيف في سبيل الل 
فتقع ضريات السيوف على جسمه قتمزقه فما يحسها إل كأنها 
قبل أصدقاء من الملائكة يلقونه ويعانقونه» ‏ 

؟ - «كان يبتلى في نفسه ومأله فلا يشعر في ذلك أنه 
المرزا المبتلى يعرف فيه الحزن والاتكسار بل تظهر قيه 


. 9/1 أنظر؛ دفي الدين المقارن»‎ )١( 
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الإنسانية المنتصرة كما يظهر التاريخ الظافر في بطله العظيم 
أصيب في كل موضع من جسمه بجراح» فهي جراح وتشويه 
وألمء وهي شهادة النصر». 

دوم تكن أثقال المسلم من دنياه أثقالاً على نفسه 
بل كانت له إسباب قوة وسمو كالنسر المخلوق لطبقات الجو 
العليا يحمل دائماً من أجل هذه الطبقات ثقل جناحيه 
العظيمين» . 

4 - «ولن يكون الإسلام صحيحاً تامًاً حتى يجعل حامله 
مثلاً من نبيّه في أخلاق الله فما هو بشخص يضبط طبيعتهء 
يقهرها مرةء وتقهره مرارأء ولكنها طبيعةٌ تضبط شخصها فهي 
قانون وجودهء لا يضطرب من شيء. وكيف يضطرب ومعه 
الاستقرار؟ لا يخاف من شىء. وكيف ينخاف ومعه الطمأنينة؟ 
لا يخشى مخلوقاًء وكيف يخشى ومعه الله؟ أيها الأسد عل 
أنت يجملتك إلآ في طبيعة مخالبك وآنيابك؟22, 

على أثنا لا نعدو الصواب حينما نقول: إنها عشيئة الله »> 
وهي مشيئة وراءها -حكمة ليست تجري اعتباطأء لآن كل 
أفعال إل تعالى تحدث عن علم وحكمة. 

وإذا بحث الإنسان بعقله. ودقق بفكره فإنّه لا شك 


(1) اتظر: هله النصوص في وحي القلم ١‏ 20316 29. 
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سيصل إلى أن وراء هذه الأحداث شيراً عاماً للبشرية» ولو 
أطلعتم على الغيب لاخترتم اللواقع 

وقد عالج هذه الفكرة الإمام محمد عبده حينما أراد أن 
يقلع منٍ أذهان بعض الناس جريان الأحداث بلا أسباب أو 
علل قائل: وإن من الناس من يظن أن معنى إسناد الشيء إلى 
مشيثته هو أن الله تعائى يفعله بلا سبب. ااصولاسه 
من سمه في نظام خلقه. وليست كذلك. . 


فإن كل شيء يمشيئة الله تعالى » وكلّ شيء عنده بمقدار 
أي بنظام وتقدير موافق للحكمة ليس فيه جزاف ولا خلل20, 

ونقترب من الحقيقة إذا قلنا: إن القرآن الكريم بإيجازه 
البليغ وضع الأمر في تصابه والنقاط على حروفها حيئما قال 
تعالى : 


عرص رصمو ل مر: 


وتم هن من لصوف ولخو وَنَقص ب 9 
الأمد" لوالأنفسواشمرات وس رألصَدرنَ تاديس 


ا 06 0 َه ونا ليه ر عون © 


م د ل 0 5 اس السام 


أوكتبكَ علوم صلوات من ديهم ورحمة وأولتيك مم 


)١(‏ انظر: تفسير المدار 21/8/19 ولا نقلا عن «القرآن نظرية 
عصرية جذيدة) 1١‏ 
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لْمهعدُونَ 7. 

منطق رائع» وحكمة بالغة. تشعر وأنت تسمع هذه 
الحقيقة القرآنية أو تقرؤها أن المنهج الذي رسمناه في 
مكونات العقيدةء وبخاصة منهج العبودية يتجلى بأوضح 
معائيه في هذا النص القرآني فما الشوف. والجوع. ونقص 
الأموال والأنفس والثمرات إلا امتحان لهذه العبودية: واتحتبار 
لهاء فإذا اجتازت النفس هذ! الاتتبار أو هذا الامتسان كانت 
صابرة على صعويته وقسوتهء وما الصبر إل ثمرة من ثمار 
العبودية» لآن رائد هذه العبودية الانقياد لله والتسليم لأمره 
والخضوع لقدره والإذعان لقضائه برضى وإقرارء وما أعظم 
هذه الإشارة القرانية :نا لله نآ ليه راجعوثَ م فلم اجزع 
وأنا صنعة من صنع الله؟ ولم أحزن؟ وأنا لا أملك لنفسي 
شيك بل لا أملك شيئاً؟ ولم أحاف؟ وأنا أعلم أنني راجع 
إلى الله فالمبدا : إنا لله والتهاية الرجوع للهء ولا نملك إل أن 
نعيش في ظلال العيوديةء ونتحرك بأسم هذه العيودية» 
ونعمل تحت قيادة هله العبودية فالعبودية شعارنا ومصباحنا 
ويهذ! الاعتبار كان الرضا بالقدرء والتسليم للقضاء ثمرة من 
ثمار العقيدة. 


.1865 388 سورة اليقرة: الآية‎ )١( 
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د مشكلة تحتاج إلى حل : 

وتعترضص. طريقنا الفكري في مجال القضاء والقدر آية 
قرآنية ظاهرها أن الحستات التي يقدّرها الله لعياده من صنعف 
والسيثئات التي يقدرها الله لعباده من صتع عباده : 


وير إجابة لإزالة هذا الإشكال هي إجابة الإمام محمد 
عبده في كتابه «مشكلات القرآن حيث ذكر أن للآية معنى 
أدقّ يشعر به ذو وجدان أرق مما يجده الغافل من سائر 
الخلق» وهو أن ما وجدّت من فرح ومسرة؛ وما تمتعت به من 
لذة حسية أو عقليّة فهو الخير الذي ساقه الله إليك. واختاره 
لكء وما خلقت إل لتكون سعيداً بما وهبك» أما ما تجده من 
حزن وكدر فهو من نفسك ولو نفذت بصيرتك إلى سر 
الحكمة فيما سيق إليك لقرحت بالمحزن فرحك بالسار وإثما 
أنت بقصر نظرك تحب أن تختار ما لم يختره لك العليم بك 
المدبر لشأتك , 


ولو نظرت إلى العالم نظرة من يعرقه حقٌ المعرفةء 


)١(‏ سورة النساء: آية 4لا 
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وأخذته كما هو على ما هو عليه لكانت المصائب لدييك 
بمنزلة التوابل الحريقة» يضيقها طاهيك على ما يهيء لك من 
طعام ليزيده حسن طعمء فإن اللذة التي تجدها في اللقمة 
إنمأ هي كذة التأديب» ومتاع التعليم والتهذيب». وهو متاع 
تجتني فائدتهء ولا تلتزم طريقته. فكلما يشسّر طالب الآأدب أن 
يتحمل المشقة في تحصيله. وأن يلتذ بمأ يلاقيه من تعب فيه 
يسرهء كذلك أن يرتقي فوق ذلك المقام إلى مستوى يجد 
نفسه فيه متمبّعاً بما حصل» بالغاً ما أمل0©. 

هال مخير أم مسي ر9: 

وهي مشكلة أخصرى متصلة بالقضاء والقذدرء ومن 
المشكلات التي فاضص فيها علماء الكلام وبخاصة أهل السئة 
والمعتزلة ونحن لا نستطيع في هذأ البحث الضيق أن نتعرض 
آراء الفرق الإسلامية في أقعال العباد خيرها وشرّهاء خلرها 
ومرهاء ولكن الذي أحب أن أشير إليه آن للإنسات أختيار 
ينبعث من قدرة خاصة ركبت فيهء وعلى أساس هذه القدرة 
يكون الثواب والعقاب والجنة والنار. 

على أنه لا يغيب عن آذهاننا أن «تعلم أن الله سبحانه 
وتعائى إذا كان يريدنا بلا معارض ويلا موسوس فهو قادر على 
ذلكء وإذا كان يريدنا أن نكون مقهورين على الطاعة فهو 


(1) مشكلات القرآن 074. 
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قادر على ذلك. ولكنه يريدتا أن نأتي إليه باختيارناء وأنه 
نعيده اختياراً من أنفسنا وليس قهراً. ومن هنا فكان لا يد أن 
يكون هناك الإيمات والمعصية هذا له حلاوة. . . وهذا له 
إغراء عاجل ليتم الاختيار عن حقيقة واقعةء وليكون هذا 
الاختيار هو الطريق إلى الجنة؛ وإلى الحياة الطيبة في الدنياء 
ولذلك فإن وجود الشيطان وإغراءاته» وكل ما هو موجرد في 
الحياة الدنياء إنما هو ضرورة لازمة للطاعة؛ فلو أنها ليست 
موجودةء لكان الإنسان مقهوراً على الطاعة» ئيس له طريق 
غيرها. . ولآنتفت بذلك كل الحكمة من الجزاء والعقاب» 
ولأنتفت حكمة خلق الحياة» والدنيا والآترة©, 

والقرآن الكريم تناول هذه الحرية حرية الاختيار التي 

ا ا 0 75 
أعطيت للإنسان في قول تعالى :« ولو شاء رَبك لآآمن من فى 
الأرض عله ييمًا أقنت مكره انس حَهَ يكُووأ 
5 75 9 
مَوْمِنِينَ 4”” ذلك لأن إكراه الناس على الإيمان يتدافى مع 
جص .سر سس سحن رعو جر مي جمس سس رخص رع ره 

حويةالاختيار «إشن شاء فَلَيوْمن ومن شاء فليمكفر »© 

في قوله تعالى : 
)١(‏ معجزة القرآن: 414 . 


(؟) سورة يونس : الاية 946. 
و سورة الكهف : الآية 175 


« لاإصخراه فى الدبن قد تين الرشد من أل 04 
وفي قوله تعالى : 


ول عم 

ألمدئ»” . 

إن هذه الآياث تشير في وضوح لإخضاء فيه أن في 
الإنسان منطقةٌ حرة تدفعه إلى المعمل والسلوك. فإن كان عمله 
أو سلوكه مطلباً دينياً وتنفيذاً لأوامر شرعية فهو مثاب مكرمء 
وإن كان عمله أو سلوكه مصطدماً بالدّين. وبالقيم وبالأخلاق» 
وباليناء الاجتماعي فهو مؤاخل معاقب. 

أما قبل أن تخرج حريته إلى حيز التفيذ فهو غير 
محاسب عليهاء ولعلنا قد استوفينا الحديث عن مشكلة 
القضاء والقدر بعد هذا العرض الذي بيناه. 

و- القضاء على الأمراض النفسية: 

من ثمار العقيدة أن المسلم الذي تكونت فيه العقيدة 
يمكوناتها الأربعة» فإن الأمراض النفسية التي استبدت 
بالإنسان في مختلف العصورء وبخاصة في عصرنا الحاضر 
لا تجد طريقاً إلى نفسه. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 1812 . 
(1) سورة فصلت: الآية /11. 


ا 


إن إنسان هذا العصر تستيد به الهمومء وتسطارده 
المشكلات ولا يستطيم بقوته المادية أو قدراته العقلية أو 
بلوغه الثقافي أن ينتصر على ما يصادفه من مشكلات أو 
يتجاوز ما يقف في طريقه من صخور وأشواك مما يجعله أن 
يهرب من حياته أو يسقط صريعاً مُؤْبْرا الانتحار على الحياقء 
واليأس على الآمل . 

وقد لخص عالم التفس الشهير البروفسور «يانج» تجاربه 
عن هذه الأمراض في الكلمات الآتية: 


«طلب مني أناس كثيرون من جميع الدول المتحضّرة 
مشورة لأمراضهم النفسية في السنوات الثلاثين الآخيرة. 

ولم تكن عشكلة أحد من هؤلاء المرضى الذين جاوزوا 
النصف الأول من حياتهمء وهوما بعد 0" سنة إل الحرمان 
من العقيدة الدينية. 


ويمكن أن يقال: إن مرضهم لم يكن إلا لأنهم فقدوا 
الشيء الذي تعطيه الأديان الحاضرة للمؤمنين بها في كل 
عصرء ولم يُشْفَ أحد من هؤلاء المرضى إلآ عندما استرجع 
فكرته الدينية»20. 


.781 الإسلام يتحدى‎ )١( 


ف 


وما أعظم الكلمات المشرقة التي كتبها الأستاذ و«كريس 
موريسون» رئيس أكاديمية نيويورك للعلوم حيث يقول: 

وإن الاحتشام والاحترام والسخاء. وعظمة الأخصلاق 
والقيم: والمشاعر السامية» وكل ما يمكن اعتياره نفحات 
إلهية لا يمكن الحصول عليها عن طريق الإلحاد». 

قالإلحاد نوع من الآنانية حيث يجلس الإنسان على 
كرسي الله . 

لسوف تقضي هذه الحضارة بدون العقيدة والدين. 

سوف يتحول النظام إلى فوضى . 

سوف يتحدم التوازنء وضبط النفس والتماسك. 

سوف يتفشى الشر في كل مكان. 

إنها لحاجة ملحة أن نقوي. من صلتنا وعلاقتنا بالله0) . 


75 ”ثيك 


781 انظر: الإسلام يتحدّى‎ )1١( 


وف 


القص لالثَايت 


ثرالتقيدة ف الغرد 

ركد 

كما تشرق الشمسء فتفجر بشروقها ينوع الضوء 
المسمّى بالنهار تشرق العقيدة في نفس المسلمء فتولد ينبوع 
الحياة» الحياة التي ترتفع بالإنسان إلى الملا الأعلى؛ لصفاء 
روحه وإشراق نفس وطهارة قليه. 

وكما تشتعل الثار في القوة الكامنة في الحطبء» تشتعل 
العقيدة في النفس الهامدة. والقلب الجامكء فتلتهب 
العزائم» وتتبعث الحرارة» ويدبٌ النشاط. 

والعقيدة هي الطاقة الكبرى التي تحافظ على بناء 
الإنسان من الانهيار لآن هذه العقيدة تحتفظ في جوهرها بقوة 
سماوية تخضع الدنيا كلهاء والحياة بأسرها لسلطائهاء 
فبالعقيدة «يكون الفقير معدماً ويتعف» ويكون الغني موسراً 
ويتصدقء. ويكون الشّره طامعاً ويمسك» ويكون القوي قادراً 
ويحجم؟ . 

وبالعقيدة يخلم المسلم الدنيا من قلبه «ويسخو يكل 


نف 


مضنون فيها فيعفو عن كثيرء ويطمع في غاياتها العليا قيعفو 
عن كثيرء ويدرك أن الحلال وإن حل فوراءه حسابهء وأن 
الحرام ليس إلآ تعلل ساعة ذاهبة ثم من ورائه عقاب الأبد». 

«وبالعقيدة يمشي المسلم في طريق الحياة كأنه يمشي 
إلى الجنة بخطوات مسدّدة لا تزيغ ولا تنحرفء فلا شر ولا 
رذيلة» ودنياه هي الدنيا كلها بشمسها وقمرهاء يملكها وإن لم 
يملك منها شيئأ ما دامت في قليه طبيعة السرورء فلا فقر ولا 
غنى مما يشعر التّاس بمعانيهء بل كل ما أمكن فهو غني كامل 
إذ لم تعد القوة في المادة تزيد بزيادتها وتنقص بنقصهاء بل 
القوة في الروح ألتي تتصرف بطبيعة الوجودة9 . 

والعقيدة في الإسلام إن لم تتحول إلى سلوك في نفس 
الفرد فهي عقيدة لا تنبض بالحياةء نعم إنها طاقة» ولكن ما 
قيمة الطاقة إذا ظلت كامئة في مكانهاء ولم يمتد تيارها إلى 
سلوك الإنساتن لتحدث فيه الضوءء والحرارة» والثور. 


(1) العبارات التي بين قوسين مقتبسة من وحي القلم للراقعي ل 


لها 


اركان | لمقيدة 


وقد شرع الله تعالى ضروباً معينة من العيادات هي أركان 
العقيدة لتنعكس آثارها من الفرد إلى المجتمع» وهي لبيك 
غاية في ذاتهاء ولكنها وسيلة لطهارة النفسء وسلامة القلب» 
ونظافة الضميرء وإشراق الروح لينعم يذلك كله المجتمع. 
لان هذه الآثار تتحول في النهاية إليه. وبذلك يصبسح 
المجتمع المثالي الذي يقهم رسالته في الحياة, ومكانته في 
الوجود. 

ومن هذه الأركان: الصّلاة. 


1 أثر الصلاة في بناء الفرد المسلم : 

لا يتسع الموقف للكتابة عن هذا الأثرء فمعظم الكتب 
المتعلقة يالدين لا تغفل هذا الركن من أركان العقيدة, 
ولكنني سأكتفي فقط بذكر نص من كتاب وحي القلم للرافعي 
عن أثر الصلاة في بناء المسلم وفيه الكفاية فماذا قال الرافعي 


رحمه الله : 


«بالانصراف إلى الصلاة» وجمع اليه عليها يستشعر 
المسلم إنه قد حظم الحدود الأرضية المحيطة بنفسه من 
الزمان والمكان وخرج منها إلى روحانية لا يحدّ فيها إلآ بالله 
وحده ‏ 

وبالقيام في الصلاة يحقق المسلم لذاته معتى إفراغ 
الفكر السامي على الجسم كلهء ليمتزج يجلال الكون 
ووقارهء كأنه كائن منتصب مع الكائنات يسبح يحمده. 

وبالتولّي شطر القِبّلةَ في سمتها الذي لا يتغير على 
إختلاف أوضاع الأرض يعرف المسلم حقيقة الرمز للسركز 
القابت في روحانية الحياة. قيحمل قلبه معنى الاطمئدان 
والاستقرار على جاذبية الدنيا وقلقها. وبالركوع والسجود بين 
يدي الله يشعر المسلم نفسه معنى السمو والرفعة على كل مآ 
عدا الخالق من جود الكون. 

وبالجلسة في الصلاةء وقراءة التحيات الطيسات يكون 
المسلم جالساً فوق الدنياء يحمد الل ويسلم على تبييه 
وملائكته» ويشهد ويدعو. 

وبالتسليم الذي يخرج به من الصلاة يقبل المسلم على 
الدنيا وأهلها إقبالاً جديداً من جهتي السلام والرحمة. 

هي لحظات من الحياة كل يوم في غير أشياء هذه الدنيا 


ملا 


لجمع الشهوات وتقييدها بين وقت وآخر بسلاسلها وأغلالها 
من حركات الصلاةء ولتمزيق الفناء خمس مرات كل يوم عن 
النفس »2 فيرى المسلم من ورائه حقيقة الخلود. فتشعر الروح 
أنها تنمو وتتسع . 

هي خمس صلوات» وهي كذلكٍ خمس مرات» يفرغ 
فيه القلب مما امتلاً بيه من الدنيا فما أدقّ وأبدع وأصدق قوله 
له : 

وجعلت قرة عيني في الصلدة0" , 


ومن أركان العقيدة الصوم : 


ب - أثر الصوم في بناء الفرد المسلم : 

وإلى جانب الصلاة ركن آخمر من أركان العكادة وهو 
الصومء والصوم تربية للنفسء» وتهذيب للقلب. وتخقّف من 
ملذات الطعام والشراب» وليس حرمان المعدة من الطعام 
والشرابه في فترة محدودة من الزمن لمجرد الحرمان. ولكن 
لتطهير هذه المعدة وإصلاحهاء وتنظيف البدن من الفضلات 
والرواسب» والتخفف من ثقل البطن بالشّحيء ذلك لأن 
المعدة ثو تركت وشأنها لأدّى ذلك إلى قسادها ويفسادها 


1ع انظر: حي القلم 305/1 1# 


اذا 


يفسد البسدن» قلا يقوم بوظيفته ويصبح الغردء حامل هذا 
البدن عضرا أشلّ بين أعضاء المجتمع . 


والصوم يعوّد الصبرء ويعلّم ضبط النفسء ويربي في 
الإنسان ملكة التقوى والايمان. فأمامه ملذات الطعام 
والشراب ومع ذلك لا تمتدٌ يده إليهاء لأن قوة العقيدة تحول 
بيئه وبين ما يريدء والصوم يكوؤن في المؤمن عاطفة الرحمة» 
فإحساسه بالجوع يجعله يمد يده إلى الفقراء بما يمنع عنهم 
غائلة الجوع. وبذلك يتعاون على أن يسد باب الفقر في بناء 
المجتمع» ذلك الفقر الذي إن استشرى داؤه وعم خطرةء» 
أصببح وبالاً على المجتمعء وخطباً على الأمقء فكم من 
الفقراء دفعهم البوّس والحرمان إلى سلوك تبر منه الفضيلة 
والأخلاق فتمتد يدّهم إلى الحرام, ولذئك قيل: إذا ذهب 
الفقر إلى بلد قال له الكفر: خذني معك. 

والإسلام حريص على آلا يستفحل خطر الفقر في الآمقم 
ولذلك كان الصوم وسيلة تربية» ومدرسة تهذيب في هذا 
المجال. والصوم ليس محصوراً في الامتناع عن السطعام 
والشراب فقطء ولكنه صوم الآلسنة عن اللغوء والعيون عن 
النظر إلى ما حرّم الله والقلوب عما سوى الله . 

ومن أركان العقيدة الزكاة: 


ولي 


ج - آثر الزكاة في بناء الفرد المسلم : 

إن الزكاة علاج ناجعح لفساد المجتمع من الوجهة 
الاقتصادية فالناس مختلفون في قدراتهم ومواهبهمء يتباينرن 
في سظرظهم من الغنى والمال, فهناك الصبي اليتيمء 
والأرملة. والآم العجرزء والشيخ المسن» والمريض» وذو 
العاهة والأعمى . والمقعد. . . وكل هذه الأصتاف في حاجة 
ماسّة إلى الحياة الكريمة 3 يخلو مجتمع من المجتمعات 
من هله الأنواع التي تكون طبقة من طبقاته وعنصراً من 
عتاصر وجوده وحياته . 

إن الزكاة فرضت على القادرين لتطهرهم من طميع 
النفس» ومرض الأنائية» ليكونوا مصدر رحمة نحو إشوانهم 
الذين تقهرهم الحاجة: وَيَسْتيدٌ بهم البؤسء إن الهدف من 
الزكاة هو أن يغتني الفقراء بهاء وباغتنائهم يغلق باب الفتنة 
في المجتمع» فلا تسفك دماءء ولا ينهب مالء ولا يقطع 
طريق» لآن راية المودّة والحب ترقرف فوق هذا المجتمع» 
فيشعر أفراده بالطمأئينة والاستقرار. 

والزكاة لها جانبان جائب فردئء وجانب لجتماعي » 
والذي أخصّه بالحديث هنا هو الفرد الغني» فإذا كان الفرد 
الغنيّ تملا جوائب قلبه العقيدة التي تحدثنا عنها فيما سبق » 
فإن هذ! الفرد يشعر من قرارة نفسه أنه كان ضَال فهداء الله 


عم 


وكان عائلاً فأغناء اللء وكان فقيراً فأعطاه للف وكان محروماً 
فأفاض الله عليه من لعمة المال ما جعله ورا وغنياً. 

إن هذا المال الذي في يديه هو مال الله ومال الله أمانة 
في يده حدّد له حدوداً في الانتفاع بهء ورسم له طريقاً 
لاستهلاكه . 

يقول الشهيد عبدالقادر عودة في كتابه: «المال والحكم 
في الإسلام» ما نصه: «ولقد أباح الله جل شأنه للبثشر أن 
يستهلكوا من ماله كل ما يقتضي الانتفاع به أن يستهلك, 
فأباح لهم استهلاك الطعام والشراب» والثمار واللياس 
والآثاث. كما أباح لهم استهلاك جميع الطيبات» وجميع ما 
تقتضي ظروف حياتهم استهلاكه والنصوص في ذلك 
صريحة» منها: قوله جل شأنه: 


جرد ا عد عر ص ارخ ل باق سال جح لي لاص 


«دكواما رَرَقكر آنه ملدلا طَيَبا »©. 


عع وعمس ”رم اسع م2 
< كوأ وأشّربوأمن رِرْقٍ أله » 0 


كا الي نا عا ين عيبت نا 


. سورة المائدة: الآية حلم‎ )١( 
.59 سورة البقرة: الآية‎ )7( 
.31/97 سورة البقرة: الآية‎ )5( 


م 


ل اله مسف عم ناي بم 5 


سدم 0 2-2 7 رصي صر سل ع ل جا ج مومه 
ار د الأتكع بيوتا استخفونها لوم نك فس 
لمك ومن أضوافهًا وَأوْبَاِمًا وَأَشَارِمُآ كنا ومكنمًا 
عع صر صر سي مر ا ا ا ا 00 
ِل حب 2 وَأهَه جَعَلَ لم بما خلق ظلدلا وجعل 
ع كلل سي سير سي عر عه لتر سي سل سي سي ص رعو وس 
لم من آبقبال أ كندنا وجَعَلَ لَك سيل مَك افر 
و لع سام ره ودر عاص و له عم غ2 ره 
وسرييل بل تقيم بسك كيك يم تعمته تعميه, عليكر أعلكر 
ع مون 0 
إلى أن يقول: «وحق البشر في الانتفاع يمال الله ليس 
حقاً مطلقأء وإنما هو حق مقيد بقيودء فليس لهم أن ينتفعوا 
بهذا المال كما يشاءونء وإئما لهم أن يتفعوا به نقط في 
حدود حاجتهم لهذا المال. .. بشرط أن يكون ذلك كله في 
.حدود الاعتدال دون سرف أو تقتيري)» 
وإذا كان للفرد حق التمتم بهذا المال. فإن للغير حقوقاً 
فيهء» ومن ن أهم هذه الحقوق الزكاة» دوهي فريضة في مال الله 


245 سورة النحل : الآية 'لىم2‎ )١( 
أنظر المال والحكم في الإسلام للشهيد عبدالقادر عرحة 9/“ام.‎ )7( 


ع4 


فعلى كل فرد في يده شيء من مال الله أن يخرجها من هذا 
المال إذا بلغ قدراً معيّنأء ويؤديها إلى الحاكم ليردها على 
ذوي الحاجة طبقاً لنصوص القرآن»0؟. 

ومن أركات العقيدة الحج : 


د أثر الحج في بناء الفرد المسلم: 


في الحج يجتمع المسلمون من مشارق الأرض ومغاريها 
في مكان واحى يذكرون الله » ويؤدون مناسكه. متجردين من 
كل ما يشغلهم في الحياةء وفي الحج يشاهد المسلم قبلته 
التي يتجه إليه في صلاته كل يوم حمس مرأت فيزداد إيمانهء 
ويقوى يقينه : 

وفي الحج تطا قدمه أرضاً طيبة طاهرةء سارت عليها 
أقدام الصحابة والتابعين» فتتجدد في نفسه أحداث التاريخ + 
وتعرض على ذاكرته صفحات اليطولة؛ فيدفعه هذ! الإاحساس 
المتدفقء والشعور المنيعث في نفسه إلى أن يسلك نفس 
الطريقء ويتبع نفس المتهجء ويتحلى بنقس السيرةء وفي 
هذا الركن إضافة أخرى لتربية الفرد ليتم صلاحه» ويستقيم 
0 
مره 


6 المال والحكم في الإسلام‎ )١( 


لله 


والحج إلى جانئب ذلك دعوة لوحدة المسلمين في 
مشارق الأرضص ومغاربهاء فالذين وفدوا إلى ربهم. واستجابوا 
إلى دعوة أبيهم إبراهيم يقفون في موقف واحد ويطوفون حول 
مكان واحدء ويسعون في طريق واحد متجردين إلى اللهء 
يماذ الخشوع قلربهمء لباسهم واحدء ونداؤهم واحد. ألا 
يدل ذلك على الوحدة الإسلامية التي تجدد نفسها في كل 
عام مرة؟ . ١‏ 

ألا يدل ذلك على المساواة بين المسلمين لا فرق بين 
غني وفقير؟ فالكل يدعوء والكل يرجو. والكل يطلب 
الرّحمة» والكل يدعو إلى توحيد الكلمةء ورفع راية 
الإسلام . 

هذه هي أركان العقيدة بالنسية للفرد المسلم فإذا ما 
تشابكت فروعها وتلاحمت أغصانها استطاعت أن تنقل الفرد 
المسلم إلى مكاته في بناء المجتمعء ليكون لبئة صالحة» 
وقوة دافعة. يخطو بها المجتمع إلى الآمام خطوات تعود على 
أفراده بالسعادة والخير والبركة. والتموء والرقي والتقدم . 

وبعد هذه المجولة في أثر العقيدة في الفرد من ناحية 
تحقيق أركانها في نفس المسلم حيث يواجه ربه كل يوم 
خمس مرات يقفف بين يديهء فتنطلق روحه من قيود الحياة 
الماذية التي تضغط عليهاء وذلك بالصلاةء ويتعالى على 


وم 


شهوات النفس وملذّاتهاء وذلك بالصوم» ويكسر قيود حبٌ 
المال وطغيانه وذلك بالزكاة» ويتجرّد لربه طائفاً حول الكعبة» 
مركز وجوده الديني. ليس عليه لباس إل ثياب الإحرام وهو 
لباس التقوى. وذلك بالحج . 

أقول بعد هذه الجولة ننتقل إلى جولة آخرى نلمس فيها 
أئر العقيدة في تربية الفرد غي ضوء تعاليم الإسلام وميادتهء 
وقيمه وأخحلاقه. وأهدافه وغاياته . 


كم 


الفصَمّلالترايع 
المَقنيدَة وَالمِيِام 


أثر العقيدة في تحصيل العلم والمعرفة : 

لقد تعددت كلمة «علم» في القرآن الكريم وهو الكتاب 
الذي ضضم بين دفْتيه العقيدة الإسلامية بمكوناتها وثمراتهاء 
وأركانها فليست هناك دعوة لتربية الفرد أو المجتمع في القرآن 
الكريم إلا وهي قائمة على العقيدة. 

تعم تعدّدت كلمة وعلم» فشغلت في المعجم المفهرس 
لألفاظ القرآن ١‏ صفحةء كلها تدور حول العلم ومشتقاته. 

إن هذا بدون شك يدل على أن القرآن الكريم أتاح 
للعقل البشري فرصاً عديدة في أن يبذل كل ما في وسعه من 
أجل الحصول على العلم والمعرفة. 

إن الكون كله كتاب كبير إِذ! قلبت صفحاتقه أدهشتك 
أسرارهء وغمرتك عجائبه» واستولت على نفسك غرائبه. وقد 
دعا القرآن الكريم أن ننظر في هذا الكتاب بوعي وتديره 


31-0 


وفهم وتفكر :إن ف خَلْق السمئوات والأرض وآ 3 خللف 


لالم 


ليل اتا رِآآبت لأولي الألبب ويه الذين يذ كرون لم 
2 3 اط 0 وَيِعَمَكرونٌ فى حَلق لمات 


عر عر صر خرصي صل 


والأريض ريما مَاخَلقَت هنذا ' بنطلا يلمك 04 . 

ولّم يكتف القرآن بقراءة هذا الكون المفتوحءوما 
حوى» بل وجه لاسا إلى ذاته ليتف على أسرارهاء وملكها 

لخر اس عر رو 

العجيب :وق السك ألا تبْصِرُونَ 4 0©. 

وهؤلاء الذين أيقظوا عقولهم من أجل أن 2 في 
ملكوت السموات والأرض ليسجلوا أسرار الوجود | ا 
هم العلماء الذي قصّل الله لهم الآيات :+ وَتْفصَلٌالآينت 
لقوم يَعْلونَ > 5. 

وهم العلماء الذين رفع الله قدرهمء وأعرٌ مكانتهم 
برقع الله ادبن #امنوأ تأ متكر الل ين أوثوأ لعل درجات 94 

وفي الحقيقة إن تربية المسلم من طريق العلم والمعرفة 
هدف كبير من أهداف الوإسلامء «فالمجال الطبيعي لملكات 


)١١(‏ سورة آل عمران: الآية 13٠9‏ 9آ. 
(؟) سورة الدذاريات: الآية 5١‏ 

(7) سورة التوبة : الآية 91. 

(5) سورة المجادلة: الآية .1١‏ 


قم 


الإنسان العليا هي البحث في هذا الكون.. وكل عائق 
اصطنم لمنع العقل الإنساني من التجوال في الآفاق» 
والائتناس بمجالي القدرة العليا في الأرضص والسماءء فهو 
ائق افتعله الجهل والضلال. والإسلام بريء منه. 

وليس للإنسان المسلم صومعة يعتزل قيهاء ويحتيس 
نشاطه وراء جدرانهاء كلا فالعالم أجمع صومعة المسلمء» 
والكون الكبير مسرح نشاطهع". 

ولا أبالغ إذا قلت: لو نظرنا إلى معظم آيات العبادات 
والمعاملات في القرآن الكريم نجدها قليلة بالنسبة لآييات 
الكون مما يزيدنا إقناعاً يأن القرآن الكريم فتح ياب العقل 
لعلوم الدنيا والدين أما علوم الدينء فقد عددها اين خلدونث 
في كتابه: المقدمة معرّفاً كل علم: مبينا هدفه وفائدته» وقد 
حصر علوم الدين في علم القراءات ‏ التفسير ‏ الحديث 
الفقه ‏ الفرائض ‏ أصول الفقه ‏ الخلافيات ‏ الجدل ‏ علم 
الكلام ‏ التصوف ‏ علم تعبير الرؤيا ‏ علوم اللسان2. 
وأما علوم الدنيا: 

قلا نبعد عن الحقيقة إذا قلنا: إن القرآن الكريم أعظانا 
)١(‏ انظر: الإسلام والطاقات المعطلة 5م لاه . 
“ع انظر: مقدمة ابن خلدون 24017 .86٠‏ 


3م 


في مجالها مقتاح العلم والمعرفة في كثير من آياته فهذا هو 
كتاب «معترك القرآن في إعجاز القرآن؛ للسيوطي ينص على 
أن القرآن الكريم فيه من الأسراو العلمية والكونية الكثير ومما 
جاء فيه قوله: «فنظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالة على 
الحكم الباهرة في الليل والتهارء والشمس والقمر ومتازله: 
والنجوم والبروج» وغيسر ذلك فاستخرجوا منه علم 
المواقيت. . . أما الطب فمداوه على حفظ النظام والصّحة» 
واستحكام القوقء وذلك إنما يكون باعتدال المزاج يتشاعل 
الكيفيات المتضادة, وقد جمع ذلك في أية واحدة وهي قوله 
تعالى :< و كان بين ذَلِكَ وام 04 . 

وفي القرآن أصول الصتائع. وأسماء الآلات التي تدعو 
الضرورة إليها كالخياطة والهتدسةء والتجارة» والفلاحةء 
والصيد: والغوصء والصباغةء والملاحةء والكتاب» والبيع 
والشراء. والصَبغ » والكيل والوزن» ذكر ذلك السيوطي في 
الكتاب المذكور مستدلاً على كل هذه الصنائع بآيات من 
القرآن الكريم. وبعد عرض هذه الصنائع عقب عليها يقوله: 


«وقييه من أسماء الآلات» وضروب المسأكولات 
والمشروبات والمنتوجات وجميع ما وقع ويقع في الكائنات 
)١(‏ سورة الفرقان: الآية 517. وانظر معترك الأقران **. 


0 


ما يحقق معنى قوله تعالى :ما رظتنا فى لْكتب من 
َيه 06 

ومعنى ذلك أن القرآن الكريم لم يكن مقصوراً على 

؛ المواعظ التعبيرية فقطء وإنئما هو كما يقول بعض الفلاسقة 

المعاصرين : وكتاب ميتافيزيقي » وأخلاقي » وعملي > وضع 

الخطوط الرئيسية للوجود كله فهو كتاب الكون منذ نشأته 
إلى فنائي9©, 


وقد آشار الأستاذ عبدالوهاب خلاف إلى هذه الحقيقة 
فقد بيّن أن القرآن الكدريم: وجاء بآيات تفهم منها سئن 
كونية» ونواميس طبيعية كشف العلم الحديث في كل عصر 
براهينهاء ودلٌ على أن الآيات التي لقتت إليها من عند الل 
لأن الناس ما كان لهم بها من علمء وبا وصلوا إلى حقائقها. 
وإنما كان استدلالهم يظواهرهاء فكلّما كشف البحث العلمي 
سئة كونية وظهر أن آية في القرآن أشارت إلى هذه السنة قام 


(1) انظر: إعجاز القرآن 1 289-71 وأنظر: أيفساً التفسير 
والمفسرون للمرحمم الشيخ الذهبي 1 وانظر: سورة 
الأنحام : الآية 6 

(9) انظر: نشأة الفكر الفلسقي في الإسلام د/ علي سامي التشار 1ع 
؟. نقل عن كتاب: النزعة المقلبة في تفكير المععزلة *18. 


55 


برهان جديد على أن القرآن من عند الله :قل ريم نكن 
0 لحم أله لخن أو ل يكف ربك أنه عل كل 
َيه كيد 4 

ومن الآيات التي لفتت النظر إلى البحث العلمي قوله 


ا ا ا ب 2 
تعالى: «وترى أسفبال تحسبهاجامدة وهى كر م السحاب 
00-0 - 53 20 ل 0 5 5 5 
صنع الله الذئ ا قن كل شوغ 274 

5 اس حنم مم مخ صر ولاس 686 2 م مي صبرص 4< ب 
وقوله:< أو لم ير الذين كفروأ أن السملوات والأرض 

ا 000 


ره لمي 0# اج سم 
كاننَاأ رتقا ففتقتلهماأ وَجَعَلنا من آلماء صكل ثىء 


ا 


)١(‏ سورة فصلت: الآية 7ه, 
(؟) سورة النمل: الآية حلم 
(*7) سورة الأتبياء : الآية 99 


4, 


وقوله: ولد حَلَقَنَا الإنسدن من سلَدلَةِ من طينٍ 

2 دعوم خخ وس س بر 2 20 
يت ثم جعلنله نطفة فى كراد مُكين ثم خلقنا 

كس ص عرص صر جر ١‏ خرصا ع وح صا مع 0 ركد لسرم ع كد اج مي 

النطفة علقة لخلقنا العلقة مضخة مفْلقنا الْمضغد 
فس فَكَمَرنا ادم تا م أنتأئته لها مر ميَبَار 
ا لقي م 

وقبل أن نختم الحديث عن هذه النقطة أحب أن أبيّن أن 
الفرد المسلم من منطلق قرآنه. وعلى هدى عقيدته اتجه إلى 
العلم ليأخذه أينما وجدء وتفتح عقله إلى علم غيره من 
العلوم الماديةء فتقله وأضاف إليه من عقله المشرق» وفكره 
النير ما كان زاداً لا ينضب للإنسانية جمعاء في الشرق أو 
الغرب في كل العصور إلى أن قامت التهضة الأوروبيةء» وعي 
في -حقيقة أمرها أشعلتها شرارة الفكر الإسلامي . 


ويرجع بعض الكعاب سر تأخر المسلمين في هيدان 
العلوم الكونية إلى أنهم أغلقوا عيونهم عن هذا الكرن. 
والتزمت عقولهم جائب السلبية أمام آياته التي تملأ السموات 


4١(‏ سورة المؤمئون: الآية 17. 17. 4١ء‏ وأنظر: علم أصول الفقه 
لح ضرت 


9. 


والآرض على حين برزت هذه العقول لتبحث ما ليس في 
طاقتهاء وما لا يقع في دائرتهاء وذلك في مجال البحث عن 
ذات اللهء وتساءلوا هل صقات الله عين ذاته أم غير ذاته . 

إن التفكير الإسلامي عند علماء الكلام» وبعض فلاسفة 
المسلمين أصيب «ينكسة خحطيرة عندما اثقلبت مباحثه رأساً 


على عقب فأصبح تفكيراً سلبياً لمادة الكونء ! إيجابياً بالنسبة 
لذات الله 


ما هذا الارتكاس المستخرب؟ ومن أين نجد له سندا في 
ديننا؟ , 


وماذا أفدنا منه إل التمار العقلي والروحيّء والانهيار 
الإنسانيّ والعمراني . 

إن الرجل الإنجليزي الذي اكتشف قوة البخارء والذي 
ترك عقله وراء غليان الماء» وضغط مادته المتحولة من سائل 
إلى غازء هذا المفكّر كان أقرب إلى قطرة الإسلام من 
علمائنا الذين تساءلوا: هل صفات الله عين ذاته؟ 2 عيقي 
ذاته؟ آم هي لا عين ولا غيرء وعقدوا لذلك مبحثاً قسمهم 
فرقاً وخرج عنه جمهورهم مخبولا لا معقولاً»20. 


.637 انظر: الإسلام والطاقات المعطلة‎ )١( 
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وهذا النص الذي اقتبسته من كتاب: الإسلام والطاقات 
المعطلة للآستاذ محمد الغزالي لا يبتعد عن الحقيقة كثيراً. 


أجلء إن علماء الكلام كانت الثقافة الواقدة دافعهم إلى 
هذه الدراسات وهي ثقافة كانت تحلّق حول الذات العليّة 
بفسر وب من التخيط والانحراف» وقد طفحت على سطح 
الفكر الإسلامي لتهزه هرا عنيفء ومن هنا تجرد العقل 
الإسلامي للصراع مع هذه الأفكار الوافدة مما شغل إذهان 
الفلاسفة بقضايا لم تفد العقيدة شيئاً لآن العقيدة كما قلناء 
فطرةء وعقلء وغيب. وتشريع» وقد علمنا الإسلام هذا 
المبدآ العظيم عدم التفكر في ذات الله فعن أبن عباس 
رضي الله عتهما: «تفكروأ في لق الله ولا تفكروا قي الله . 


ذلك لأن العقل عاجر في تفسير الكثير مما يشاهدى. أما 
ما لم يشاهده خهو أعجز من المشئول الذي لا يستطيع أن 
يتحرك . 

إله «الآشياء الموجودة في الكون لا يعرف الإنسان ذاتهاء 
لا يعرف جوهرها وإنما يعرف صفاتهاومظاهرها 

أي قفزة في السماء مجنونة تلك التي تدفعه أن يرك 
الأشياء المخلوقة المحدودة الصغيرة التي يعجز عن معرفة 


5 


ذاتهاء فيحاول أن يحيط بالذات الكبرى ويصل إلى 
حفيقتها . 


فلو التفت هؤلاء العتماء إلى الكون لأراحوا عقولهم 
وعقولنا من هذا التفكير الذي لا طائل وراعه مع أن الإسلام 
بعقيدته الصافية وقف. حاجزا بين العقول السليمة وبين التفكير 
في ذات الله. 

أما الكونء قفإن الإسلام أطلق سراح العقول فيه 
لتعرف انله تعالى من تخلاله . 

لننظر ما يقول الدكتور أحمد زكي رحمه الله في كتايه 
دمع الله في السماءم. «إن أقرب نجم إلينا يبعد عن الشمس 
فوق الأريع نن السنوات الضوئية أي أن الشور وسرعته 
ميل في الثانية يقطع المسافة من الشمس إلى 
أقرب نجم نحو أربع ستوات» إنه على مسافة تبلغ نحواً من 
ل ا ل سن ميل . 


أنك كو مثلت الشمس بنقطة. من حبر على هذه 
الصحيفة لتمثل أقرب تجم بتقطة أخصرى تبعد عن النقطة 
الآأولى بحو 4 أميال». 
(9) انظر: قبسات من الرسول 55. 
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«المجرّة قرص عظيم. وهي قرص مفرطح كالرغيف» 
وقطر القرص تحو ٠١١١٠٠١‏ سنة ضوثيةء والسنة الضوئية 
عسافة مقدارها ” مليون ميلء فقط هذا القرص نحو من 5٠١٠‏ 
ألف مليون مليون ميل©. 


أنه لكون عظيم يحير العقول» ويدهش الآبصارء لقد 
أطلق الغربيون عقولهم وأجهزتهم لتسبح في هذا الكون 
العظيم. ومن خلال هذه العقول والأجهزة يتولد الإيمان ولكن 
مما يؤسف عليه أننا تركنا هذا الكون تغيرناء وعشنا نحن في 
عصورتا المتخلفة» نجري وراء القشور ونلهث وراء الألفاظ 
وكاننا قدّمنا للعلم شيعأء والحقيقة أننا في عصور التخلّف 
تخلينا عن عقيدتنا التي تدعونا إلى أن ننظر في هذا 
الملكوت» وتفكر في هذا العالمء في السماءء في الأرض» 
في الهواء في كل صنعة صنعها الله في كل شتلق لمسته 
يد الله وبذلك نكون قد أدّيئا يعضى ما يجب عليئا نحو هذا 


الكون العظيمء وخالقه الأعظم . 


(0) نقلاً عن قبسات من الرسول لاء 34 
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الفضمل الخامسن 


التقيكة وَالجَمَل 


أثر العقيدة في العمل: 

كلمة العمل في الإسلام مرتيطة بكلمة العلمء فمن عَلِمّ 
عَيِلء وفي الحديث الشريف: «من عمل بما عَلِم ورّثه الله 
عِلْم ما لم يَعُلمو©, 

ومعنى هذا أنك إذا عملت بما علمتء فتح الله تعالى 
لك آبواباً من العلم كنت تجهلهاء وأنواعاً من المعرفة كنت لا 
تتبينهاء فالعلاقة بينهما لا تنفصم عراها فلا عمل بلا علم» 
ولا قيمة لعلم بلا عمل» بل إن العلم لا تتفجر ينابيعه في 
نفس المسلم إلا إذا كان صاحيه عاملاً. 

والعقيدة الإسلامية شعارها: العلم والعمل. وكما 
تعتّدت كلمة «علم» في القرآن الكريم مرّات عديدة ‏ وقد 
أشرت إلى ذلك سابقاً- كذلك تعدّدت كلمة عمل وقد جاءت 
في آيات كثيرة بصيغ عديدة يصعب حصرها في هذا البحث 


00 انظر: كنز اللحقائق للمناوي 319 
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الضيق20 وكلها تدور حول العمل ومكانته وويشرف العمل 
والعمال في كل مكان أن عدداً من الأنبياء كانوا أنفسهم من 
العاملين بأيديهمء فنيّ الله داود كان حدّادا يصنع الدروع 
ويأكل من عمل يد وإدريس كان خيّاطأء وزكريا كان 
تجار وموسى أجيراً يرعى الخنم في مدين» ومحمد عليه 
السلام كان يرعى الغتم على قراريط لأهالي مكةي"). 

وقد شارك الآنياء والرسل في شرف العمل بعض 
الصحابة الذين مالآت سياستهم وقيادتهم للذئيا صفحات 
التاريخ نذكر من هؤلاء «الزبير بن العوام كان خيّاطاء وكان 
علي بن أبي طالب يسقي بالدلاء على عشرات» وسعد بن 
أبي. وقاص كان يبري التبلء وعمرو بن العاص كان جَزارأء 
وقتيبة بن مسلم كان جمّالاًء والمهلب بن أبي صفرة كان 
بستائيا 5 

ومفهوم كلمة العمل في الإسلام مفهوم واسيعء لأن 
العمل في الإسلام هو الحركة الإيجابية التي تدعو إليها 
العقيدة وبحث عليها الإسلام, حتى الخليفة نفسه أو الحاكم 
)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (عمل) فقد شغلت 

هله الكلمة * صفحات منه. 
(9) انظر: القرآن نظرة عصرية جديدة ,1١‏ 
رمم المرجع السايق والصفسة. 
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ذاته يعتبر في الإسلام عاملاء لأنه تولّى قيادة المسلمين 
ليعمل من أجل أن يحقق العدل في رعيته لتشعر الرعية بالآمن 
والطمانينة: والسلام والرضاء في ظله يقول التاريخ : «إن أبا 
مسلم الخولاتي دخل يوماً على الخليفة معاوية بن أبي سفيان 
وحياه قائلا : 

السلام عليك أيها الأجير. 

فقال له بعضص الجالسين : 

قل: السلام عليك أيها الأمير. 

فقال: السلام عليك أيها الأجير. 

فقالوا: قل : أيها الأمير. 

فقال: السلام عليك أيها الأجير. 

فقالوا: قل أيها الأمير. 

وهنا تدخل معاوية قائلاً: 

دعوا أيا مسلمى فإنه أعلم يما يقول» فقال أبو مسلم: 

وإنما أنت أجيرٌ أستاجرك ربٌ هذه الفتم لرعايتهاء فإن 
أتت هنات جرياهاء وداويت مرضاهاء وحبست أولاها على 
آخرها وفاك سيدك آأجرك:3). 


ومقياس العمل في الإسلام هو أن يتيح لكل قدرة ما 


.1١17 0311 المرجع السابق‎ )١( 
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يناسبها ولكل كقاءة ما يلائمهاء لآن الإسلام يعترف باختلاف 
القدرات» وتفاوت المواهب حتى بين الأنبياء والمرسلين 
فضل عن اليشر العاديين: 
ولا أدل على ذلك من قوله تعالى :( تنك الرسل فَضّلَنَا 
جسي عر ار يي لاصلص جل مير رعسل جمس جين ع أل اجن عسي ع صل 
ا ددم 0 
م 
جيني أله الذين عامنوأ منكر والدين أوتوأ لعل 
دربحات 7*4 . 

18 أن الإسلام لا يعترف ياختلاف الناس في العمل 
والتساوي في الآرزاق: لآن هذ! مسخالف للطبيعة البشسريةء 
فمن يرضى أن يتفوق على غيره في العمل ثم يآخذ أججره 
كاجر الخامل سواء يسواء هذا منطق مرفوض. في عقيدة 
الإسلام) لآن هذ! يعقد النفس» ويشعر الفرد بالظلمء وهنا 
يُفتح باب تعطير من الشرور والآثام. ولذلك حرصت عقيدة 
الإسلام على أن تساير طبيعة البشر في مجال العملء ولا أدل 


اك 2 0 5 


على ذلك من قوله تعالى : « نحن قسمنا بيهم معيشتهم 
0 1 عع م عم معي عم 0 
في الميزة الد لدنها ورق التي فزق بن تدع" 


(1) سورة البقرة: الآية “7867 . 
(؟) سورة المجادلة: الآية  .1١‏ لع سورة الزخرف: الآية ؟8. 
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عم وله هم مع بوره مما مح ال مسه 
«والله فضل بعض كر ع بعض ف اررق 74". 

والعقيدة الإسلامية تدفع المسلم للعمل يكل ما يملك 
5 طاقة ليآن «الإسلام يحب للمسلم أن يعمل » ويكره له أن 
يتبطل. ويتكل على غيره» وأحاديث النبي عليه السلام تؤكد 
الأوامر الإلهية فى هذ! المعنى مثل قله تعالى : 

ع عه 0 رع ممم فم للف وب 

< وقلي أعملوأ فسيرى آلله عطلكر ورسولهر 
علم ومس راس 
والمؤمتون #©. 

والّبي عليه السلام يقول: «إن الله يحب العبيد 
المحترف» ويكره العيد البظال» ويقول: و«أفضل الكسب 
كسب الرجل بيده». 

وكان الخليفة العظيم عمر ين الخطاب مؤسس الدولة 
الإسلامية يقول: «والله لكن جاءت الأعاجم بالأعمال» وجئنا 
بغير عمل فهم أولى بمحمد مِنا يوم القيامة. فإن من قتصر به 
عمله لا يسرع يه حسيه © 

والعمل في الإسلام يقوم على الحريةء ففي كل ميدان 
من ميادين الحياة تظل الحرية راثئدة المسلم في عمله 
(1) سورة التحل: الآية 7/1. 
(7) سورة التوبة: الآية 1١‏ 
() انظر:عذه النصوص قفي -حقائق الإسلام وأباطيل خصومه 1/7 , 3177 . 
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الميداني ٠‏ فله أن يشتغل في الآرض» وله أن يتاجر في العقار 
والمنقولات» وله أن يستثمر ماله. وله أن يضرب في الآأرضص 
حسب ميوله واستعداداتهء لكن بشرط واحد أل تضر تصرفاته 
سلامة المجتمع تطبيقاً لمبدأ: دلا فسرر ولا رار في 
الإسلام». وما أكثر الآيات القرآنية والآحاديث الشريضة في 
مجال حرية العمل . 

والعمل في الإسلام ليس وقفا على طبقة بعيئها فهو مكرم 
بطبيعته » ومن يتصف به مكرّم. سواء كان من طبقة يعتدٌ بها 
المجتمع. وينظر إليها باحترام أو من طبقة أخرى دون ذلك 
لأن الإسلام لا يعترف بهذه الطبقية تحقيقاً لمبدأ: «إتما 
المؤمنون إخوة» قالعمل للجميع شرف ومكرمة. 

فهذا علي بن أبي طالب وهو مُن صو في المجتمع 
الإسلاميء حيث تربى في بيت النبوةء وبحيث كان في 
مجتمعه ياب مديئة العلم يقول: «لم يكن في بتي شيم 
آكله. ولو كان في بيت الي لبلنني» ء فانطلقت إلى يهودي 
في يستآن له ببعض نواحي المديئق واطلعت عليه من ثغرة 
في جدارهه فقال: ما لك يا أعرابي هل لك في دلو بثمرة؟ 
قلت: نعمء افتتح لي البستانء فدخلت فجعلت أنزع الدثو 
ويعطيتي ثمرة حتى ملات كني ,20 
(1غ انظر: هذا الحديث في: الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين 

والرأسمالبين 4 . 
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والسؤال الذي يطرح نفسه في مجال العمل هو: إذا 
استخل المسلم طاقته واستطاع من خلال عمله الشريف أن 
يمتلك مالا فهل يحرم من هذه الملكية كما ت تقول الشيوعية. 

وهل يجوز لهذا الفرد بعمله أن يمتلك من المنقولات 
والعقارات» والسلع الانتاجية مآ يمتلك بدون قيود كما تقول 
الوأسمالية؟ . 

في -حقيقة حقيقة الأمر: الإسلام له موقفه المتميّز بين هذين 
النظامين » ذلك لأنه يعترف بالملكية الخاصةء وفي الوقت 
نفسه يعترف بالملكية العامة. 

ولو كشف الغطاء لكان. العائد من هاتين الملكيتين 
يجري في مصب واحد وهو خدمة الفرد وخدمة المجتمع معاً 
أو يعبارة أخرى خدمة المسلم وخدمة الأمة معاً. 

فحرية الفرد في العمل والتملك مضيوطة بالضوابط 
الإسلامية والتعاليم اللخلقيةء أو بعبارة أخرى مضبوطة بالعقيدة 
لأنه بهذه العقيدة يستطيع المسلم أن يحول ملكيته الشخاصة 
إلى معنى السموء فالمال مال الله وهو خليقته في الأرض 
وما دام الأمر كذلك فنسبة آلمال إليه لا تتجاوز معنى الرعاية 
والحفظء والإنفاق في سبيل الخير والبر ليع لتقم الأفراد 

اك 

والعباد. مصداق ذلك قوله تعالى : <« وكانوم من من مل أل 
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0-1 ل اعرد مل مسر ملل 0 53-7 
الى َاتلير04. « له مافى السملوات وما فى الأرْض 
د دوي لعاف مع ع الي ا ا 006 
مَا ينما وَمَا نت الررئى »47 « لَه ملك السمنوات 
2-310 حبر عل 2 
والأرض وما فيين 4©. 
وهكذا حولت العقيدة هذه الملكيّة إلى معنى من السمو 
لا تستطيع أنظمة الدنيا الأرضية أن تصل إليهء لأنه نظام 
مرتبط بالعقيدة. 
وللعمل أوقات وساعات أوقسات تنشط فيها النفس 
وساعات يستيقظ فيها العقل. فلأجل كثرة الإنتاج وجودته 
نجد أن الإسلام يتدخل في تحديد هذه الأوقات» فالرسول 
عليه السلام ينصح أن تبكر إلى العمل قيقول: «باكروا الغدوٌ 
في طلب الرزق» فإن الغدو بركة ونجاح» ويقول: «اللهم 
بارك لأمتي في بكورهاء». 
وروي عن السيدة فاطمة رضي الل عنها أنها قالت: 
مر بي رسول الله يك وأنا مضجعة متصبحة فحركني 
برجله. لم قال - 


8# سورة النور: الآية‎ 4١ 
,5 (؟1) سورة طه: الآية‎ 
37١ سورة المائدة: الآية‎ 4) 
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ديا بنية قومي اشهدي ررق ربك ولا تكوني من 
الغافلين» فإت الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس»0 , 
والهجرة إلى العمل في أي مكان في الأرض حيتما 
تضيق السبيل أمام المسلم ويصعب العيش في موطنه وأرضه 
عمل مشروعء فعليه باسم العقيدة آلا يخضع للذلء أو 
يستكين للعوزء أو يأنس للققر مؤثراً السلامة على الارتحال» 
والكسل على الكفاج لآن العقيدة تدعو المسلم أن يعمل 
كزيما . وييخيا عزيماء وعمونتةة كريما! 
عرص ١‏ رص الم 
« ومن يار فى سَييلٍ الله بد فى الأرض م 
جل عام حي مام مبور لس | #اصي 00 
كثيرا وسعة ومن يرج من بخ ملسا َال ورسولهه 
ينوك اموت مَقَد قم رمعل اله ”. 
2 ص عرمرقة رم 0 ل الى ع بره م 
< إِذَالدينَ وهم اللي نشوم َو فم 


ار صخر و رص تروص ع ذن 


0 لواحا مُستَضْحَفِينَ ف الأرض َالو أل كن أرْضٌ 


)١(‏ انظر: نصوص هذه الآثار قي «القرآن نظرية عصرية جديدة» 
11 
9) سورة النساء: الآية .3١١‏ 


لل واسعة كُبَاحروا فيا 204. 
لق ع عل 5-5 7 9 عر رسع 500 ب" 2 

«يعبادى الِْينَ عامنوأ إن أرضى وسعة فى 
فَأَعبدُون بم 0. 

علام تدل هذه الآيات المتعَدّدة؟ ‏ 

أليسثت تحمل في ألفاظها ومعاتيها الدعوة إلى الهجرة من 
أجل العمل؟ وإِنّْها لدعوة مرتبطة بالعقيدة» فمن رضي 
بالإقامة في أرض آبائه وأجداده تحت سياط الذل والغفقر 
والعوز والحاجة كانت مسؤوئيته كبيرة» وحسابه عسيرأ لأن 
المسلم يعقيدته قويٌ لا يعرف الضعف. عزيز لا يعرف 
الذَّلّء ولآن المسلم الذي سخرت له السموات والأرض» من 
العار أن يعيش بغير كرامة. ويحيا بغير عزة. 

ومسا يدعو إلى الإعجاب في مجال ارتباط العقيدة 
بالعمل قوله وقه: «إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة 
فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسهاء قله بذلك آأجرع9 . 

وموطن العجب في هذا الحديث أن الدنيا أعلنت عن 


.41/ سورة الساء : الأية‎ 1١2 

(؟) سورة العتكبوت: الآية 5ه,. 

(7) عمدة القارىء في شرح صحيح اليخاري ليدر الدين العينيّ (باب 
الحرث والزراعة). 


رحيلها وأن الخراب للكون حانت ساعته. ومم ذلك فإن 
المسلم صاحب العقيذة لا يضيع هذه اللحظات الباقية من 
عمره قي انتظار الموت» ولكن عليه أن يستغلها في حقل 
العملء وأي عمل إن الدنيا ستزول» والقيامة ستقوم. ولكن 
العقيدة تظل تعمل عملها إلى آخر لحظة في الوجود. اغرس 
الفسيلة, ولا تضيع الوقت حتى لا تحرم من أجر العمل . 

يا الله انتهز هذه اللحظات الياقية من الحياةء واجعلها 
في ميزان العمل فإن كذلك أجراً. 

ويعلق الأمعاذ محمد قطب على هذا الحديث بهنه 
الكلمات الرائعة: 

ديا ألله. يغرسها؟! وما هي؟ فسيلة النخل التي لا تثمر 
إل بعد سنين؟ والقيامة في طريقها أن تقوم؟ وعن يقين؟ 
يا الله! لن يقول هذا إل نبي الإسلام حاتم النبيين! . 

وهذا تاريخ الأرض كلها. . . ليس فيه مثل هذه القبسة 
من قيسات الوسول»9؟2. 

وأحب قيل أن أخعتم هذه النقطة أن أشير إلى أن قدسية 
العمل في الإسلام تلخصها في أهم_ركن من أركان العقيدة 
وهو الصلاة. 
() انظر: قبسات من الرسول 18. 
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فتلاحظ أن الله عقف صلاة الصبيحء وجعلها ركعتين 
فقط وجعل وقتها ضيّقاً ليقوم المسلم مبكراً يغتتم هذه 
الساعات المباركة: كما مد الله في قسحة أول النهار. فلم 
يطالب المسلم بالصلاة إلى منتصفه حتى يتفرغ لعمله طول 
النهار. 
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الفض ل السادسن 
العقييكة والمسمير 


أثر العقيدة في مجال تربية الضمير: 

في ضوء العلم والعمل الذين تؤثر فيهما العقيدة وتدفع 
المسلم إلى أن يعلم ويعمل» ويفكر ويثمر أستطيع أن أضيف 
إلى هذين العنصرين عتصرا ثالئا وهو الضمير» فالضمير هو 
الذي يدقع إلى العلم» والضمير هو الذي يبعث إلى العمل » 
ولولا الضمير نما تم شيء من العلم أو العمل» والإسلام في 
ضوه العقيدة قد ربى هذا الضمير تربية متكاملة. فهو الرقيب 
على العملء وإن كل عمل خملا من الضمير كان باطللاء 
ولغوأ وغير مثمرء ذلك لأن العمل مرقبط بالعقيدة موجه 
إلى الك تعالى : لكل إن صَلَاق وى وتاي وق لله 


وب الْعَنلَمِينَ 4". 


ومعنى ذلك أتك يعملك تعبد الله كأنك ترا فإن لم 


951 سورة الأتعام : الآية‎ )١( 


1 


تكن تراه فإنه يراكء وما دام المسلم يتسرّك في ضوء هذا 
الضميرء فإن أعماله لا يتسرّب إليها الخلل. ولا يستيد بها 
الانحراف لأنها وإن كانت أعمالاً مادية» لكن ضمير المسلم 
ينبض في كل خلية من خسلاياهاء وفي كل شريحة من 
شرائحهاء وإن الذي يتعايش مع عمله. ويوجه إليه كل ما 
يملك من طاقات يشعر بسعادة غامرة» وسعادة شاملة في 
جميع أعماله لأنها في حراسة الضمير 

يقول أبو الأعلى المودودي في كتابه: «نحن والحضارة 
اتُغربية» . 

«دإن القوة الحقيقية لآمة ما ليست في جيوشها الزاحفة» 
ولا في أسلحتها اللامعةء ولا في جنودها المتأنقين. .. بل 
قوتها هي تلك القوة الروحية التي تفتعح العالم»0 . 

عا 
إنه يقوة هذا الضميرء قكل عمل هو عبارة: « قأقم 


جم 
وجحهك للدين حنيفا 20 بقوة هذا الضمير يتحول المسلم 


١ 0 1‏ ا ع لس 
إلى قوة ديّانية تجعله يرث هذه الأرض : ط أن الأرض يرثها 
5000-2 ال 02 
عبادى الصدلحون نه 
)١(‏ نحن والحضارة الغربية /6؟. 
سورة الروم: الآية 70, (9» سور الأنبياء : الآية ,1١8‏ 
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< وعد الله آلدِينَ #امئوأ منكز ولوأ الصرعد 

2 د أ 2-0 

ليست لمهم فى الارض 2" أما الذين يعملون بدون مصباح 
الفضشميرء فإن أعمالهم مردودة» لآن الضمير لم يختلط 
بأعمالهم» ولم يمترج بوجدانهمء دفلا ريب أن. ظاهرهم رائق 
معجبةء 2وإذا رأيتهم تعجييك أجسامهم؟» » وأقوالهم تلذذ 
الأسماع دوإت يقولوا تسمع لقولهمكء ولكنهم في الحقيقة 

عر لات فر عو لخر جر عر اسن دم فد 3 

جثث لا روح فيها! ( انم خشب مسندة  *»‏ 'يخافون 
الناس أكثر مما يخافون الله« يَحْسَوْنَ لاس تَكَنَية الله و 


سا عم اح دكا 


أشلف خحشية 4" , 
0 م ل ا ا 0 
1 ا 20 
«أتمدلهم كسراب بقيعة يحسبه الظمعان مآ جوج 


9 0 7 
إذا جاءم, لر يجده شيعاي وهؤلاء ولايستطيعون أن يتشاركوا 
خرن بلاس ل جر سوب ررس 


في عمل من الأعمال الخالصةء « بأسهم يينهم شديد تحسم 


(1) سورة النور: الآية 28. 
(9) سورة المنافقون: الآية 5. 
(*) سورة النساء: الآية “الا 
(4) سورة الدور: الآية و" 


1 


5 0000 لالع عر 6 0 

بجميعا وقلوبهم شن 

وبتربية الضمير انتشر الإسلام في بقاع الأرض على يد 
رجال هاجروا من يلادهم إلى الشرق والغرب متسطلحين 
بسلاح الضمير لنشر دين اللهء لا لهدف مادي أو رائب معيشي 
أو مكافأة تدفعهم إلى العمل» ولكن حبّاً للدين» وإيماناً 
بالعقيدةء وتنفيقا للضمير المسلم الحرء إلذي يرى أن من 
واجيه أنه يعمل على نشر النور ويث الخير: 


برسم وا ع 


ومن أَحَسَن قَوْلا من دع إِلَ الله وتجلٌ صَديم 


عدم ع ١‏ ماروفة أ 
وقال إنني من المسلمين »© 

وقد لمس العقاد هذا المعنى في عجال الضمير حينما 
قال ما نصّه: 


«وقد أبت هذه العقيدة على الرجل أن يطيع الحاكم 
بجزء منهء ويطيع الله بغيرهء وأبت على المرأة أن تعطي يدنها 
في الزواج لصاحبها وتنأى عنه بروحها وسريرتهاء وأبت على 
الإنسان جملة أن يستريح إلى الفصام الوجداني . . 


زفق سورة الحشر: الآية 2١4‏ إنظر: نحن والحضارة الغربية 784. 
425 سورة فصلت: الآية 8# 
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إن هذا الشان العظيم ‏ شأن العقيدة الشاملة التي تجعل 
المسلم وحدة كاملة - لا يتجلى واضحاً قويَاً كما يتتجلى من 
عمل الفرد في تشر العقيدة الإسلامية» ققد أسلم عشرات 
الملايين في الصحاري الإفريقية على يد تاجر فردء أو 
صاحب طريقة منفرد في خخلوته لا يعتصم يسلطان هيكل, ولا 
بمراسيم كهانة. 


وتصنع هنا قدرة القرد الواحد ما لم تصنعه جموع التبشير 
ولا سطوة الفتح والغلبة, فجملة من أسلموا في البلاد التي 
انتصرت فيها جيوش الدول الإسلامية هم الآن أربعون أو 
خمسون مليوناً بين الهلال الخصيب وشواطىء البحرين 
الأبيض والأحمرء فأما الذين أسلموا بالقدوة الفردية الصالحة 
فهم قوق المائتين من الملايين:2"2. 

إن الضمير المسلم فعل ذلك كلهء وإن طبيعته سماوية 
وكل عمل يمشّه هذا الضمير يترك عليه بصماته الربانية» إنه 
ضمير لا يتحرف لأنه لا يعيش وراء المادةء ولا يحيا في 
أوكار المؤامرات من أجل المنافع الشخصية أو الأغراض 
الذاتية» ويعجبني في موقف الضمير المسلم في المجتمع 
المسلم تلك الكلمات الرائعة لأديب العربية مصطفى الرافعي 


.98 انظر: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه‎ )١( 


1١ 


حينما عرض لققصة (اليمامتان) في وحي القلم. 

لقد بيّن أثر هذا الضمير المسلم في هذه الكلمات التي 
تحولت إلى شعر يأخذ بمجامع القلوب. 

«وذلك أن جيش عمرو بن العاص أسر (أرمانوسة) بنت 
المقوقس ووصيفتها (مارية) في موكب زواج بنت المقوقس 
من قسطئطين بن عرقل ملك الرومء قالت الوصيفة لسيدتها 
في الآسر وكانت شاعرة: 

جاءك أربعة آلاف -جرّار أيتها الشاة المسكينة 
ستذوق كل شعرة منك ألم الذبح قبل أن تذبحي 
جاءك أربعة آلاف شاطف أيتها العذراء المسكيئة 
ستموتين أربعة آلاف ميتة قبل الموت 

قوّني يا إلهي لاغمد في صدري سكيئاً يرد عني الجزارين. 

يا إلهي ! قوّيهذه العذراء لتتزوج الموت قبل أن يتزوجها 
الحربي . 

قال الرافعي : وذهبت تتلو شعرها على أرمانوسة في 
صوت حزين يتوجعء فضحكت هذه وقالت: أنت واهمة يا 
ماريةء أنسيت أن أبي قد أهدى نيهم (مارية القبطية) فكانت 
عنده في مملكة بعضها السماء وبعضها القلب! . 

لقد أخيرني أبي أنه يعث بها لتكشف له عن حقيقة هذا 


لل 


الدين وحقيقة هذا النبيّ» وأنها أنفذت إليه دسيساً يعلمه أن 
هؤلاء المسلمين هم العقل الجديد الذي سيضع في العالم 
تمييزه بين الحق والباطل. وأن نبيهم أطهر من السحابة في 
سمائهاء وأنهم جميعاً ينبعئون من حدود دينهم وفضائله لا من 
حدود أنفسهم وشهوتهاء وإذا سلّوا السيف سلوه بقانون» وإذا 
أغمدوه أغمدوه بقانون. 

وقالت عن النساء : لآن تخاف المرأة على عفّتها من أبيها 
أقربٍ من أن تخاف عليها من أصحاب هذا الي فإنهم 
بجحي في واجيات القلب وواجبات العقل» ويكاد الضمير 
الإسلامي في الرجل منهم يكون حاملاً سلاحاً يضرب صاحبه 
إذا هم م بمخالفته). 


الضمير في رأي الإمام الغزالي: 

والقارىء لكتاب: إحياء علوم الدين للإمام الغزالي 
يدهشه هذا التحليل الرّائع للضّمير الذي كان يطلق عليه كلمة 
النفس» وفي رأبي أن الضمير قوة حفية كما أن النفس قوة 
خفيةء فكلاهما غيبي ومعناهما واحدء وإن اختلف اللفظان . 


يقول الإمام الغرالي في كتاب: «شرح عجائب القلب» 
عن النفس في كتابه «الإحياء» ما نصه: وإنها لطيفة ربانية 


,7١/19/1١ وحي القلم‎ )1( 
1١1 


عالمة مدركة؛ وهي نفس الإنسان وذاته وإنها توصف بأوصاف 
مختلفة بحسب اختلاف أحوالها فإذا سكنت تحت الآمره 
وزايلها الاضطراب يسبب معارضة الشهوات سميت النفس 
المطمئنة , قال ال تعالى في مثلها: يكبا نفس 
حلم ل يلا 5 ال 200 
المطمينة دق أرج إكشريك راضية ع يسية للك 
وإذا لم يتم سكونهاء ولكتها صارت مدافعة للئفس 
الشهوانية ومعترضة عليها سميت التفس اللوامة. لآتها تلوم 
صاحبها عند تقصيره في عبادة مولاه. قال الله تعالى : 
مدي عه خم »م 0 
« ولا أقسم بالنفس اللوامة 04 
فإن تركت الاعتراض» وأذعنت». وأطضاعت لمقتضي 
الشهوات» ودواعي الشيطان سميت النفس الآمارة بالسوء. 
قال الله تعالى إخباراً عن يوسف عليه السلام وامرأة العريز: 
ع سس ام ع مه ص تج م ا معس لعا يخ له 
«إوما ابرئ نفسى إن النفس لامارة بالسوهو» 0 
وفي ضوء هذا التقسم نرى أن الضمير لله جانبان 


, سورة الفجر: الآية باو با‎ )١( 
. سورة القيامة: الآية‎ 0 
صورة يوسفا: الآية 8#ه,‎ )9( 


١١14م‎ 


إيجابيانء وجانب سلبي أما الجاتبان الإيجابيان فهما: النفس 
المطمئنة التي استقرّت » وهدات حيث قضت على نتزعات 
الشْرٌ فيهاء فكل عمل ينبع منها أحست الراحة النفسية واللذة 


الروحية . 


والجانب الثاني : هو جاتب الصراع بين الاندفاع إلى 
الشهوةء والقضاء على الشهوة. وقد تغلب الشهرةء وهنا 
تشعر النفس بالندم والحسرة وتلوم ذاتها بذاتها وتفسها 
بنفسهاء ولذلك سميت النفس اللّوامة والندم والحسرة أيضاً 
جانب إيجابي نمئله بيقظة الضمير حينما يستيقظ يعد إغفاء. 


أما الجانب السلبي فهو ليس ضصميراً وإذما هو شهوة يدعو 
إليها الشيطان فتستجيب لدعوتهء» نفس شأنها هكذ! فهي أمارة 
بالسوءء لأنه تنفر من الخير وتميل إلى الشرء وهذه القوة 
الخفية التي تحدّث عنها الغزالي هي القوة التي أشار إليها 
رسول الله ه في حديئه مع وابصة فقد روى الإمام أحمد في 
مسنده عن وابصة بن معبد قال: «رأيت رسول الله و وأنا 
أريد آي أدع شيعاً من البرٌ والإثم 1 سألت عنهء ققال لي 2 
ادن يا وأبصة فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبتهء ققأل: يا 
وابصة أخبرك ما جكت تسآل عنه؟ قلت: يا رسول الله 
أخبرنيء قال: جثت تأل عن البرّ والإئم؟ قلت: نعىف 
فجمع أصابعه الثلاث ينكت بها في صدري ويقول: يا وأبيصة 
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استفت قليك: البر ما أطمأنت إليه التفس.ء واطمأن إليه 
القلب. والإثم ما حاك في القلب. وتردد في الصدرء وإن 
أفتاك الناس وأفتوك)29. 

صدقت يا رسول الله فقد سبقت علماء الأخلاق 
والفلسفة؛ والنفس بهذا التحليل الراشع للنفس المطمئئة, 
والنفس اللّوامة اللتين أشار إليهما الغزالي في الإسياء. 

نعم إن قوة الضميرء هي قوة الحق الذي يجب أن 
يسود» ويخضع له كل من في الوجود. 

يقول الكاتب خالد محمد خالد معقباً على الحق الذي 
يتمشل في الضمير ضمير المفكّر بحكمة للفنان العبقريٌّ 
(بتهوفن) حيث يقول: 

دألا فلنغعل كلّ ما في وسعنا من أجل الخير. . . 

ولنحب الحرية قوق كل شيء آخر. . . 

ولتتجنب خحيانة الحقيقة . . . 

ولو كان ثمن الخيانة تاجاً وعرشاه 7 . 


.؟١9 انظر: دراسات إسلامية لأاهم القضايا المعاصرة‎ )١( 
,191 انظر: في البدء كان الكلمة‎ )5( 


1 


الفصملاللتنابع 
التتيكة والمتب5 


أثر العقيدة في التمسك بالمبدأ: 

إن قوة المبدآ والتمسك بها تعتمد أول ما تعتمد على قوة 
العقيدة. ذلك لأآن النفس البشرية تموج يشتى الغرائز في بحر 
لجى من الشهوات العارمة والرّغبات الصارحة» فإذا ما انتصر 
المسلم على هذه الغرائز في ميدان نفسهء ومجال طبيعته 
أصبح قوي الجانب» عزيز النفسء صلب الإرادة. 

وقرة التمسك بالميدا لا نجد لها مثلً في تاريخ الدعوات 
أو في تاريخ الإنسانية أعظم من المثل الذي قدمه لنا 
رسول الله يه في مجالها. 


فهذ! رسول الله 6 يتالب عليه الدولة» ويقف في وجهه 
الطغيان: ويلقى من قومه ما يلقى عنتاً وإيذاءٌ. شحزية 
واستهزاءً. كل ذلك ليتخلى عن مبدئه» ومع ذلك كان كالطود 
الراسخ 

وتعرض عليه الدنيا يزينتها وذهبها وجاههاء ومجدها 


501 


وسلطاتها ومع ذلك كانت هذه العروض أمم قوة المبدأ كرماد 
اشتدّت به الريح في يوم عاصف. 

إن قوة المبدأ مع نبي المبادىء كانت رائعة في هذه 
العبارة الخالدة: ووالله لو وضعوا الشمس في يميني » والقمر 
في يساري على أن أترك هذا الآمر ما تركته حتى يظهره الله أو 
أملك دونه . 

ولقد شرب أصحابه من هله التبع من نبع العقيدة التي 
تدعو إلى الاستمساك بقوة الميدا ما دام هذا الميدا حقَاً 
وديناً. إن محمداً عليه السلام علّم أصحابه كيف يتمسكون 
بالمبادىء فتعلسوا. إن المبادىء امتزجت بمشاعرهم 
ووجدانهمء بضمائرهم وإحساسهم. لا يبالون بقوة. ولا 
يحفلون بطغيان . 

ألم يهزء بلال بمشركي قريش وهم العتاة الصئاديد» وهو 
العبد الآسود؟ لقد قالها كلمة رئت فى جرانب الدنيا 
أصداؤهاء وضريات السياط تلهب ظهره: أحدء أحدء أحد. 


ألم يقف أبو يكر وحده بعد أن ارتدت معظم القبائل 
ليعلن القتال في بسالة نفسء وشجاعة قلبء وقوة إيمان؛. 
وشعاره: 

«والله لأقائلنَ من فرق بين الصّلاة والرّكاةء فإن الركاة 


1١ 


حق المال. والله لو منعوتي عقال بعير كانوا يؤدّونه إلى 
رسول الله 285 لقاتلتهم عليه 

وهذا الحسين أبو الشهداء كان يعلم تمام العلم أن 
المعركة بالنسبة له أمام يزيد وجنده خاسرة. ومع ذلك خوج 
للقائهء لآن قوة المبدأ تعني أن يقدّم صاحب المبدأ كل ما 
يملك في سبيلهء لهذا تجد العقاد يصوّب رأي الحسين في 
الخروج لهذه المعركة غير المتكافئة من وحي قوة التمسك 
بالمبدا الذي تدعو إليه عقيدته فيقول: 

«إنه قد أصاب. أصاب إذا نظرنا إلى بواعثه النفسية التي 
تهيمن عليهء ولا يتسخيل العقل أن تهيمن عليه بواعث غيرها. 

وأصاب إذا نظرنا إلى نتائج الحركة كلها نظرة واسعة, لا 
يستطيع أن يجادل فيها من يأنحذ الأمور بسنة الواقع 
والمصلحة» أو من يأخخذ الأمور بسنة النجدة والمروءة. 

فما هي البواعث النفسية التي قامت بنفس الحسين يوم 
دعي في المدينة بعد موت معاوية لمبايعة ابنله يزيد؟. 

هي بواعث تدعوه كلها أن يفعل ما فعلء ولا تدعو مثله 
إلى صنيع غير ذلك الصنيع . 

وخبير لبني الإنسان آلف مرة أن يكوت فيهم شُلّق كخلق 
الحسين الذي أغضب يزيد بن معاوية من أن يكون جميع بني 


فيل 


الإنسان على ذلك الخلق الذي يرضى به يزيد . 

ويحلل العقاد خروج الحسين لمقابلة جيش يزيد تحليلاً 
رائعاً من وحي قوة المبدأ حينما يقول: 

دهي ليست ضضيربة مغامر من مغامري السياسةء ولا صفقة 
مساوم من مساومي التجارةء ولا وسيلة متوسل ينزل على 
حكم الدنيا أو تنزل الدنيا على حكمه. ولكنه وسيلة من يدين 
نفسه ويدين الدنيا يرأي من الآراء هو مؤمن به ومؤمن بوجوب 
إيمان الناس به دون غيره. . . فإن قبلته الدنيا قيلهاء وإن لم 
تقبله فسيان عنده فواته بالموت أو فواته بالحياة بل لعل فواته 
بالموت أشهى إليهع( . 


وهكذا تعطي العقيدة للمبدأ قوة التمسك به. والتفانى 
في سبيله ما دام هذا المبدآ من صميم الإسلامء» ومن وحي 
القرآن . 

وأعتقد بعد هذه الجولة في تربية العقيدة للقرد المسلم 
في مجالات العلمء والعمل» والضميرء والتمسك بالمبداء 
أعتقد أن المجتمع الذي يضم هؤلاء الأفراد الذين تحلّوا بهذه 
التربية يستطيع أن يسير قدماً نحو الرقي والتقدم» نحو العطاء 


)١(‏ انظر التصين في : «الحسين أبو الشهدام) لم 
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والخيرء نحو التهذيب والإصلاحء نحو العزة والقوة» نحو 
الاستقلال والحريةء نحو السيطرة على الأرض واستخراج ما 
فيها لخير الإنسان. 

وفي هذه الحالة يعطي المجتمع للفرد ما قدمه له وفي 
النقطة التالية نحلل هذا العطاءء ونبين ما يقدمه المجتمع 
للفرد في ضوء الحقيدة. 


الفصَتل الشامن 


أ في المجتمع الصغير (الأسرة): 

تحدثت فيما سبق عن أثر العقيدة في الفردء ونتناول في 
هذه التقطة أثر العقيدة في المجتمع. 

والمجتمع توعان : مجتمع صغير تكونه الأسرة» ومجتمع 
كبير تكونه الآمة» وقد بينت فيما سيق أن شخصية الفرد عليها 
ولجبات ترتكز على العقيدة وبهذه الواجيات يعتبر الفرد ذا 
شخصية ثابتة بالنسبة للمجتمع فلا تذوب شخصيته في 
المجتمع كما تضيع قي النظام الشيوعي» ومع ذلك فإن هذا 
الفرد له .حدود لا يتعدّاهاء وغايات لا يتجاوزها باللنسبة 
للمجتمع الذي يعيش فيهء وأعني بذلك أن الفرد بالنسبة 
للمجتمع إيجابي يعطي وفق ما تمده به العقيدة في حدود 
معيّتة, لآنه إذا جاوز هذه اللحدود يكون ضارا لمجتمعه وهادماً 
لبنائه . على آننا لا ننسى أن غاية الفرد هي غاية المجتصع ٠‏ 
تحركها دوافعم العقيدةء وقوانين الدين» وأوامر السماء. 

«وبهذه الصورة ظهر بين الفرديّة والاجتماعية في الإسلام 


انا 


توافق غريب بحيث يتيسر للفرد نماء قوتهء وارتقاء شخصيته, 
ثم يصبح بقوته الراقية فيما فيه خير وسعادة للمجتمع)2©0. 

والأسرة في نظري هي الخليّة الأولى للمجتمع الكبير أو 
للأمة. وفي نظري أن القاعدة الاجتماعية التي تقول: إن 
الفغرد أساس المجتمع نحتاج إلي نقاش.ء لأن الفرده وحده 
يعيش في داثرة ضيقة دا بعيدذا عن الاحتكاك الاجتماعي 
إلى أن يكمل تكوينه بالزواج وليس من عجب أن تجد 
الإسلام ينص على هذه العبارة المآثورة: 

«من تزوج فقد كشّل نصف دينمم. 

ومعنى هذا أن الفرد وحده نصفف خليّة بالئسية 
للمجتمعء لأن الخلية الكاملة لا تتكون إل بالزواج . 

وقد تمتدٌ هذه الآأسرة الصغيرة وتنمو فتشصل الأقرباء 
بدرجاتهم المختلفة في القرابة ومن هذه الأسرة ‏ كما قلت 
يتكوّن المجتمع الكبير. 

وما أعظم التعبير القرآني المعجز في بنائه الخللاب حينما 
يقول الله عرٌّ وجل : 


00 عع وستزعد عي رع ف 


2 يتا يها التاس ]مه توبك الى حَلقمْمن نفس واحدة 


(61 نظرية الإسلام وعديه في السياسة والقانون والدستور 65. 


1١4 


عر عر مم ١‏ عوسي عه سي سي عر عر 


وخلق منها زوجها وَبَثَّ مْصمَا رجالا كديرا وساكه0ت. 

إنه يحمل في طياته الخطوط الأولى للتكوين الأسري» 
والنفس الواحدة تشتق منها نفس أخرى لتتعاون النفسان في 
البناء المشترك لتكوين خخليّة اجتماعية صالحة لأن تكون 

والأسرة في الإسلام هي أصل الفضائل الخلقيةء» وهي 
منبع الرحمة والكرم. والعطف والحنان» والرقي والتقدّم . 

يقول العقاد: «وإذا تتبعدا سائر الفضائل والمناقب 
المحمودة يلغنا بها في أصل من أصولها على الأقل مصدراً 
من مصادر الحياة في الأسرةء فالغيرة» والعرّة والوفاء ورعاية 
الحرمات كلها قريبة النسب من قضائل الأسرة الأولى . 

ولا بقاء لما كسبه الإنسان من أخلاق المروءة والإيثار إذا 
هجر الآسرةء وفك روابطها ووشائجها. 

فمن عادى الأسرة فهو عدرٌ للنوع الإنساني في ماضيه 
ومستقيله. . . ولولا الأسرة ما اجتمعت الثروات التي تفرقت» 
شيئاً فشيثاً بين الوارثين وغير الوارثين من الأعقاب. 

ولولا الآسرة لاستجاب لدعوة الهدم والتخريب كل من لا 


.1 سورة التساء: الآية‎ )١( 
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خلاق له من حثالات الخلق. وننفاياتهم في كل جماعة 
بشرية» فالآسرة هي التي تمسك اليوم ما بناه النوع الإنساني 
في ماضيهء وهي التي تؤول به غدأ إلى أعقابه وذراريه حقبةٌ 
بعد حقبةٌ» وجيلا بعد جيل . 

« لا آمة حيث لا أسرةء بل لا آحمية ححيث لا أسرة»20, 

والواقع أن العقاد وضع النقاط على الحروف في مكانة 
الأسرة في مجال علم الاجتماع. وأنها ضرورة إنسانية لحفظ 
إنسانية الإنسان ولو سلّطنا الضوء على آثر العقيدة في تكوين 
الأسرةء وصيانة بنائها واستمرار آدائها لرسالتها لتبيّن لنا ما 
يأتي : 

-١‏ الأسرة نعمة كبرى في مجالها تنمو الفضيلة» وفي 
مجالها تسود العِمّة. وفي مجالها تسعد النفسء» وتقرٌ الحين. 

ار ع عر مر 

ولقد هرّني التعبير القرآني في قوله تعالى: ط وألله جع 
لا سس #6 بر 
َم ين أنشكد أزجا 4 لم يقل: خملق لكم أزواجاً 
ولكنه قال 0 من أنفُسكرٌ بهماذا يعني هذا؟ لا شك أنه يعني 
أن الزواج تمازج روح بروحء ونفس ينفس». وقلب بقلب» 


. 92 انظرة: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه‎ )١( 
(؟) سورة الشحل : الآية ؟/7.‎ 


شن 


وذلك ليسدّ الطريق على الاتفصام النفسي بين السزوج 
والزوجةء فإن هذا الانفصام يؤدي إلى كوارث متعدّدة تحظم 
البنا وتقوّض المجتمع . 

"- وفي صراحة ووضوح يؤكد القرآن الكريم معنى 
الحب والتمازيج النقسي بين الزوجين فيقول :« ومن القت 
0200 ا ا 1 حي كر وص جر رساو ياي رع ع عل 
أدحَلقَ لم م من انفسكر أزواجا لتسكنوا إليها وجعل 


اسع م مش 2-7 0 


ننه 

بينم مودة ورحصة 4« 
"د وتعلّمنا عقيدة الإسلام أن تدعوالله أن يجعل لنامن 
أزواجنا وذرياتنا ما يسعد نفوسنا ويريح بالنا» ويفرح قلوينا 
0 


ورين هب امن تادر يثتارة 5 أعين وآجعلنا 
لمتَقِينَإمَمَا 4" . 
1 على أن العقيدة لم تغفل الجاتب التربوي للأسرة» 
فهتاك أسس لا بد عنها لبناء الأسرة: 
أسس بناء الأسرة في الإسلام: ٠‏ 

١‏ الحث على السزواج: فالعقيدة ضدّ العزوية لأن 


(1) سورة الوم : الآية 71. (7) سورة الفرقان: الآية 6/ا. 
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العزوية تحلل من المسؤولية وهروب من الواجبء وحرب 
على المجتمع : ويا معشر الشياب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج». 

فهذا نداء نبي العقيدة» وهو نداء ملزم لكل شاب ما دام 
قادراً على الزواج وتحمّل مسؤوليته. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ من النصح والإرشادء بل 
تجاوزه إلى التهديد والزجر .حيث يقول عليه السلام : «التكاح 
سنتي قمن رغب عن سنتي فليس مني». 

؟ ‏ إختيار الزوجة: لقد حصر الإسلام اختيار الزوجة 
في مجال واحد وهو مجال الدين» والدين وحده. 

يتضح لنا ذلك من قول نبي العقيدة عليه السلام: «تنكح 
المرأة لآربع ثمالهاء وجمالهاء وحسبهاء ودينهاء فاظفر بذإات 
الدين تربت يداك». 

والعقيدة سوبت بين الزوج والزوجة في هذا الاختبار. 
وهذا المعنى حَدَّدَهُ نبي العقيدة عليه السلام حينما خاطب 
أولياء الأمور بقوله: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه 
إل تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» . 

وبخط الدّين الذي رسمته العقيدة ليصون البثاء الأسري 
من الانهيار تتتخطى الأسرة مشكلاتها لآن العقيدة تنادي 
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بالتسامح وتدعو إلى المودة والحب. وفي ظلال هذه المعاني 
تتماسك الأسرء وتذوب المشكلات. 

أذكر أن رجلا جاء لعمر رضي الله عنهء وقال له: وإن 
حبّه لزوجته قد خباء وأنه يريد أن يستبدل بهاء فقال: 
ويحك! أوكل البيت تبني على الحب؟ أين تقوى الله وعهذه. 
وأين حياؤك منه؟ وقد أفضى بعضكم إلى بعض» وأخذ الله 
تعالى منكم ميثاقاً غليظأه . 

وسأل رجل الحسن البصري في خاطبين تقدما لابنته: 


أيهما يزوج؟. 
فقال له أرضاهما ديئأ فإنه إن أحبّها أكرمها وإن كرهها 
لم يظلمها. 


تسربية الأولاد على هله العقيدة: الإسلام اهتم 
بالأولاد في أطوار حياتهم المختلفة. اهتمٌ بهم في بطون 
أمهاتهم حينما كانوا أجئة. فأباح للأمهات الغطر في رمضان 
إذا شين على أجنتهن الهلاك. 

وأرشدنا إلى .حسن استقبالهم حينما يقتحون أعينهم على 
هذا الوجود بشكر الله وذكره . 

واهتمٌ به وليدا حيث شرع له ما شرع من القوانين التي 
تحميه وترعاه حتى يبلغ سن الرشد. 


وين 


والفقه الإسلامي زاخر بهذه القوانين في الرضاعة؛ في 
الفطام, في الحضانة في الفقهء في التربية. 

والإسلام يطالب الآباء والأمهات أن تكون القاعدة التي 
تقوم عليها التربية هي الدين فيقول عليه السلام: 

«كل مولود يولد على الغطرة حتى يكون أبراه هما اللّذان 
يهودائه أو ينصرائه أو يُمجْسانه». 

ولا أدل على ذلك من أنه عليه السلام سمع أُمَا قنادي 
وليدهاء وترغبه ليقبل عليها وتقول له: تعالى أعطك.» وتشير 
إلى شيء» ولم ير النبي عليه السلام معها شيئاً فقال لها: دما 
أردت أن تعطيه؟» قالت ثمرة معيء فقال 25: وأما أنك لو 
لم تفعلي لكتبت عليك كذبة . 

يا الله : إنها العقيدة التي تدعو إلى تربية الناشىء على 
الصدق. وإن الصدق كلمة تحتها كل الكلمء لأآن فيها كل 
التقدم بل فيها سر الحياة الكريمة» يل فيها روح المجتمع 
العظيم . 

والأسرة أنحذ وعطاءء فكما يأسحذ هذا الوليد من الرّعاية 
والتربية والحنان والعطف عليه حينما يشب عن الطوقء وتقل 
قدرة والديه على العطاء أن يبرٌ بوالديه» ويحسن إليهما حتى 
يرد الدين» ويكفي أن الله سبحانه جعل البر بالوالديّن مقروناً 
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سق ارسيو 


بطاعته. فقال تعالى: « وقَضّ ريك ألا تعبدوا يام 
اولي بحسنا 1 


وهناك حقوق شرعية للزوج على زوجته. وأخرى, شرعية 
للزوجة على زوجها لا نحب أن نتطرق إليها في هذا البحث 
الضيق ويكفينا فقط أن نضع الأسس التي يتكون منها البتادء 
أما ما وراء ذلك من بحوث تفصيلية» فليس له في هذا 
البحث مجال» لأنه إشارة لخطوط عريقة في مجال دراسة 
الأسرة. وفي الإشارة ما يغني عن العبارة, 


ب - أثر العقيدة في المجتمع الكبير: 

لا نستطيع أن نستوعب أثر العقيدة في المجتمع الكبير أو 
في الآمةء لآن هذا الأثر يتتاول كل جوانب الإسلام في بناء 
الأمم والجماعات» وحسبنا فقط في هذا المقام أن نشير إلى 
أهم الجوانب في بناء الأمة في صورة موجزةء ومن أهم 
الجوانب التي تؤثر فيها العقيدة بالنسبة لبناء الأمة ها يأتي : 
أ- جانب الأخوة: 


لئن كانت الأسرة تنتمي إلى أب واحد تعتز به وتفتخر 


)١(‏ لخص يحث الأسرة من كتتاب من الدراسات الإسلامية للباحث من 
صن «09/ وه 


رن 


بالانتساب إليهء وتضحي في سبيل شرف الأسرة يكل ما 
تملك» فإن رياط الأخحوة بين المؤمنين يحولهم إلى أن ينتسبوأ 
إلى أب واحدء يعتزون بشرف الانتساب إليه» ويقدمون في 
سبيل إعزازه دماءهم وأموالهم وأبناءهم. إن هذا الآب هو 
الوسلامء ومن ثم لا نعجب من الشاعر العربي المسلم حينما 
قال : 
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم 

وقد رسمت العقيدة الإسلامية معألم هذه الأخوة نذكر 
يعضها في إيجاز. 
معالم الأخوة: 

من معالم هذه الأنحوة : 
1١‏ الإحساس بحاجة المؤمتين ورعايتهم : 

والإحساس يحاجة المؤمنين يتطلّب الرعاية والعطف 
والشفقة يصور ذلك رسول الله 255 فيقول فيما رواه مسلم : 

«إن الله عر وجل يقول يوم القيامة:يا بن آدم مرضته 
قلم تعدني ء قال:يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ 
قال :أما علمت أن عبدي فلاناً مرض قلم تعده؟ أما علمت 
أنك لو عدته لورجدتني عنده ‏ 

يا بن آدم استطعمتك. فلم تطعمني قال: يا رب: كيف 


سن 


أطعمك» وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك 
عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت 
ذلك عندي . 
٠‏ الاعتصام بحيل الله: 0 

يصور ذلك القرآن الكريم فيقول: « وأعتصمواً بحبل لله 
عي جر صرت لعج حر ىا صر سن ار لحر و عرص مل ممم عرس بك م 
جميعا ولا تفرقوأ وآذْ روأ نعمت الل عليك إذ كنتم 
ا ع مسد 11 يد 0 كه ملا 2 عمد 5 ع 5 
أعداء فالف بين قلويك فأصبحتم بنعمتهة إخونا» . 
التعامل بالخلق : 

والتعامل بالخلق يؤكد معنى الآخوة» قلا تسمح العقيدة 
الإسلامية بالتيل من كرامة المؤمن, لأن المؤمنين -جميعا جسم 
واحد ولا يصح لمؤمن عاقل أن يصوّب السهم إلى نفسه. أو 
يحطم بتاعه بيده . 

يصور ذلك القرآن فيقول: 

معطم رماع مي وماسم سمه معوده مس عمس #2 

« يتأيها لين #امنوأ لاحر قَومٌ من قوم عسوج أن 
5-8 سر اما سي قر لحي خرصي سي ميس ص ار سس صر صل لخ سير 
عونو حيرا متهم ولا سآء من تساوصوخ أن يكن 


.9١7 سورة آل عمران : الآية‎ )1١( 


وين 


ل وبر اسسهرج ‏ عرعن سو جرع ع يرم ره صيى لس إسيعر و 
خيرا مهن ولذ تليزوا انفسك ولا تشايزوا 
الله : 6 


- صيانة عرض المؤمن: 
وعرض المؤمنين في ضوء العقيدة الإسلامية مصان لا 
يمس بسوىء يصور ذلك القرآن الكريم فيقول: 
سطغم ارج م سر هوس بر وس تحر صصص 2 ب« ماس 
« يامب لذيننءامنوأ ]تنبو كيرا من آلظن إن بعض 
و 1 عمع رو ممه وعم م 


ولا يع بعضح بعضا ايب 


ج اس عع صاصم سات خر .و 


آلطَنَ ثم ولا تجسسوأ 


اعلععء يعور عمم 4 2 ع برع ب مردعمء. 
أَحَد كر أن يَأكل للم أخيه ميا فكرهتموه وَآنقوأ 
. 

© التسامح : 


يصور ذلك ما روته أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: 
جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله 5 في 
مواريث بيئهما قد درست ليس عندهما بِيْنةء ققال رسول الله 
5 : دإنكم تختصمون إليّء وإتما أنا بشرء ولعل بعضكم أن 
)١١(‏ سورة الححجرات: الآية 11 
(؟) سورة الحجرات : الآية 11 
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يكون ألحن بحبجته من بعض» وإنما أقضي بيتكم بما أسمع 
فمن قضيت له من حق آخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له 
قطعة من الثار. . .» 

فبكى الرجلان. وقال كل منهما: حقي لأخي. فقال 
رسول الله 46: «أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم أسهماء ثم 
ليحلّل كل منكما صاحبه». 

- الإيثار: 

ومن معالم هذه الأخوة الإيثارء» والإيثار حرمان النفس 
وإعطاء الغير. 

بصؤد خلك القرآن. الكريم وقول : َدَالدِينَ ب لتر 


والإمسن م بيهم مود من هابر الهم ولا 
راس ا 00 
يدون في صَدووم حاسجة هآ و ويؤثرون ع2 
لبي ودين ا 014 
/ا المحب في الله: 
ومن معالم هذه الأخوة: الحبٌ في اللهء يصوّر ذلك 
النبي عليه السلام فيقول: وإن من عياد الله ناسأء ما هم أنيياء 


.84 سورة الحشر: الآية‎ )١( 


هنا 


ولا شهداء يغيطهم الأنبياء والشهداء يسوم القيامة لمكاتهم 
من الله تعالى». 
قالوا يا رسولالله: فخبرنا من هم؟ قال: وهم قوم 
تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم, ولا أموال يتعاطونهاء 
فوالله إن وجوههم لنورء وإنهم تعلى نورء ولا يخافون إذا 
حاف ا ولا يحزنون إذا حزن الناسي» وقر] هذه الآية: 
5 واه مده ب ارال قار 
لآ إِنّ ولا د أله لاخوف علييم ولاهم 
رون 8 اه 
هذه هي مجمل معالم الآخوة في الإسلام وكل معلم من 
هذه المعالم يحتاج إلى بسط كبيرء وإلى كلام كثيرء وإلى 
شرح وتحليل» ولكننا تكتفي بهذ! القدر اليسير في هذا 
البحث الموجز. 
ب . جائب المساواة: 
ومن جوانب المجتمع الكيير في ضوء العقيدة تحقيق 
المساواة بين أفراد هذا المجتمع ذلك لآن الإسلام يسوي بين 
الناس في الحقوق والواجبات والجنس واللون فليست هناك 
طيقية » 500 هناك مقايبس تفل قرداً على فرد إل قياس 


301 سورة يونس : الآية‎ )١( 


8 عرس 2 ف سس بسح 
واحداً فقط وهو مقياس التقوى: يتاه أئناس إنا لقنم 
اس سس لي عله عر ص سوس ال سي عر ار سر ع سس ل لسر عرعرس ع اش 
من د وانق وجعلنلكر شعوبا وقبايل لتعارفوا إن 
عد مس ار ع لي ع اه سن لل 
ْمك عند آله تمدو ي 2 

ويؤكد رسول الله يل ميدأ المساواة الذي جاء به القرآن 
الكريم في قوله عليه السلام : «الناس سواسية كأسنان المشط 
الواحد. لا فضل لعربيّ على أعجميّ إلآ بالتقوى». 

ذلك الجانب جانب مقدّس في عقيدة الإسلام. فما دام 
هناك إيمان بالإله الواحد خالق البشر فهم متساوون في البدء 
حيث ولدوا عراةء وستساوون في النهاية حيث يهال عليهم 
تراب القبور» فلماذا يختلف الناس إذن فيما بين ذلك أي بين 
البدء والنهاية؟ منطق لا يقيله العقل. ولا تقرّه العقيدة. 

وإذا كان الناس مختلفين في الجنس واللون والرزق 
والمواهب قإن ربهم واحدء وهو رب العالمين بريء من 
المحاباة والتحاملءلا ينحاز لجنس ولا لأرض « ومن #ايلته 


1 3-0 كه ماله سكوم رقه 


اق السَمَوات والأرض وَاخْلّت السكيكر والويكد 


0 سورة الحجرات: الآية 1# 


1١١ 


ِنَّف دَلِكَ نت لَلَعالمِينَ *”. 


و2 ل 

ل : <ماأريذ مهم من رزق 
عبر صر ميد ار ع عرص رس ال ماج تر فى 0 
ومآ ريد أن يطعمون يي إن الله هو الررَاقٌ ذوآلقوة 
مين »0 

وكان على من يزاول الاختيار الحرء ويمارس الفكر أن 
يصير منطقيًاً مع هذا الأساس الجديدء فيجاهد أهواء النفس» 
وؤيحاء الجمُعء ورغبة المصلحة؛ ورهبة السلطة ليعلي ميزان 
الرشد والحق. وأي قسق أفسق من الانتكاس والارتكاس إلى 
عصبيات الدم والآرض ومغائيات المال والتجارة لتخطط 
علاقة الإنسان بالإنسان, وتحدد للإنسان فلسفة في الكون 
والحياة9 , 

وهل هناك أيلغ في المساواة بين البدن في بي 0 
القضاء على نظام الرق الذي كان سائداً قبل الإسلام في 
لها حضارات ولها ثقافات. 


,199 سورة الروع: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الذاريات: الآية لاه‎ 
.72 انظر: دولة الفكرة 4ل‎ )7( 
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إن الإسلام ألغى منابع الرق جميعاً كالخطف والوفاء 
بالدين والبيع [لخ وأبقى منبعا واحداً وهو منبع الحرب أي لا 
رق في الإسلام إلا بسبب الحربء ومنابع الرقّ قيل الإسلام 
لم يكن لها إل مصرف وإحد هو إرادة السشيد حيئما يحوّر 
عبد آما في الإسلام فقد كان الأمر على العكس مصارف 
الرقٌ متعدّدة وليس له إلآ منبع واحد وهو أسير الحربه. 

ومؤلاء الأسرى الأرقاء فتحت لهم أبواب من الحرية تتيج 
لهم أن يعساوَوًا مع الأحرارء وذلكء بالطرق الآقية: 

١‏ فتتح باب العمل أمام الآسير ليعمل» و- .حصيئة عمله 


يقدمها لسيده ليفديبها نفسه :ط فَكَائبومم إن عَلسمَ فييسم 
كدي يبها نفسه:ط فكاتبوهم إن علمتم فيودم 
خيرا 00# 

؟ - الجارية التي تلد من سيدها تعتبر أم ولد من حقها 
أن تسعد بالحرية. 


أخطاء المسلمين التي تجب فيها الكفارة على رأسها 
تحرير رقبة مؤمن» وإلى جانب هذه الأبواب من الحرية هناك 
وصايا بليغة بمعاملة الآرقاء معاملة طبية.  .‏ 


)١(‏ سورة النور: إلآبة “إ, 


1 


سر ربعي مإ | ل ع جر ص 0 لج لوص صر عمس سد صو عماس 

«وبالو "لذن إحسنداو يذىالقرى واليتنمى والمسككين 
ار ذى الْقَرَق واكار لكب والصاحي باب 
وان السبيل وَمَا ملكت زنك 7, لك 

ومن الوصايا النبوية: 

١‏ «الصلاة وما ملكت أيماتكمة. 

؟ - «لقد أوصائي حبيبي جيريل بالرقيق حتى ظننت أن 
الئاس لا تستعبد». 


«لا يفل أحدكم عبدي أو أمتي » وليقل فتساي 
وغلامي». 
4 - «من لطم مملوكه فكفارته عتقهو, 
ومن قعل عيده قتلئاه. ومن جدع عيده جدعناه. ومن 
أخصى عبده أخصينتاه . 


أين هذا من الحضارات الإنسائية التي سبقت الإسلام» 
فقي الحضارة اليونائية «الفيلسوف إفلاطون قد اعتبسر نظام 
الاسترقاق نظاما ملازما للجمهورية الفاضلة. -.. وترم 
الرقيق حقوق المواطنة والمساواة. . 


87 سورة النساء: الآية‎ )١( 


والفيلسوف أرسطو جعل الرقّ نظاماً من الآنظمة الملازمة 
لعطلبائع الخليقة البشرية فلا يزال في العالم آناس مخلوقون 
للسياسة وأناس مخلوقون للطاعة والخضوع20. وحتى 
المسيحيةء وهي دين المحبة كما يقولون: «فقد كتب القديس 
بولس بشأن الرقيق رسالة إلى أهل وأفسس» يأمر فيها العبيد 
بالإخلاص في إطاعة السادة كما يخلصون في إطاعة السيد 
المسيح »296 

من هذه النصوص نستطيع أن نقول: إنه لا توجد حضارة 
على امتداد التاريخ ولا عقيدة على مر العصور إستطاعت أن 
تنهضص بالإنسان ليرتفع قدره» ويحس بمكانته ويتساوى مع 
أيه الإنسان مهما إ!خختلف الجنس وتعدّد اللون» وتفاوتت 
الأرزاق كعقيدة الإسلام وحضارة الإسلام . 

مَنْ مِنّا ينسى هذه الواقعة التاريخية. واقعة الشريف 
الذي لطم عبداً, لأنه داس على ذيله بدون قصد آثناء 
الطواف. فقد أصر عمر على القصاصء ويلطم العبد ذلك 
الشريف كما لطمه. . . 


بل مَنْ هنا ينسى قصة ذلك القبطيّ الذي فسريه ابن 


.45 انظر: الفلسفة القرنية للعقاد هده‎ )١١ 
.86 المرجع السابق‎ )7( 


1 


عمرو بن العاص بدون وجه حق وأمر عمر أن يضرب القبطي 
ابن عمروء ويلتفت إلى عمروء ويقول له كلمة هزت الدنيا 
بأسرهاء وما زال لها دويها في دنيا الحق. وعالم العدل إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها قال: متى استعبدتم الئاس وقد 
ولدتهم أمهائهم أحراراً 

هل هناك مساواة تقترب من هذه المساواةء إن إقتتنان 
المثقفين والفلاسفة يحضارة اليونان وجمهورية أفلاطون ما 
زالت موضع دراسة إلى يومنا هذاء ومع هذا فقد ضاعت في 
هذه الجمهورية الفاضلة كرامة الإنسان الفاضل . 
ج - جانب التسامح الديني: 

لقد كفل الإسلام حرية العقيدة» ووضع آسس التسامح 
بين العقائد ‏ 

إن العقيدة الإسلامية أثرها كبير في إتاحة الحرية لكل 
دين أن يعبر عن نفسه من غير أن تتدحل السلطة الإسلامية 
في هذا التعبين فلأهل الكتاب أن يمارسوا طقوسهم في 
كنائسهم ومعابدهمء بل إن السلطة الإسلامية نفسها مسؤولة 
عن -حماية الكنائس ورعايتها . 

وقد كانت العقيدة الإسلامية أيضاً إلى جانب ذلك 
إيجابية إلى آمر حدود الإيجابية» فقد أهابت بالمسلمين أن 


15 


يبروا بأهل الكتاب», وأن يعدلوا بينهم 
وكلمة لبر تعني : الرحمة والحئان. والعطف والشفقة» 
تعني إحقاق الحق» وصيانة النفس. وحفظ العرضى» ورعاية 


المال ولا أدل على ذلك من قوله تعالى اعلا بدك اله عن 
ل سم عر , 
آلْذينَ ل يفَنتوك فى الذي ول مرجرة من ديلرك أن 
ا - ع 32 رس عر معاد 
تبروههم و - ألم ذاه ليجب المقسطينل ‏ 0 
وأهل الذمة مصطلح إسلامي يعني أن بين المسلمين 
وأهل الكتاب الذين يعيشون في دوئة الإسلام وعلى أرض 
المسلمين عهداً وميثاقاً وذمة» وعلى أهل العقيدة الإسلامية 
أن يفوا بهذا العهدء وهذا الالتزام . 
ويلخص أبو الأعلى المودودي هذه المعاملة التي 00-6 
عليها عقيدة ا بالتص الآتي ِ 
و«مثل هؤلاء من غير المسلمين يضمن الإسلام المحافظة 
7 ديانتهم وثقافتهم وأموالهم وأعراضهم. ويعطيهم في 
نين البلاد الداخلية مثل ما يعطي المسلمين سواء بسواء. 
3 لقع آبواب جميع الوظائف في الدولة إلآ المنتاصب 


)١(‏ سورة الممتحنة: الآية 4م. 


فذنل 


الرئيسية ويجعل نصيبهم من الحرية المدنية مثل نصيب 
المسلمين. 

ولا يجيز أن يعاملوا في الشؤون الاقتصادية بما لا يعامل 
المسلمون أنفسهم وفوق ذلك يعفيهم من تبعة الدفاع عن 
الدولة. ويلقيها كلها على المسلمين وحدهمع"©. 

وحرية التعبير متاحة لأهل الكتاب كما هي متاحة 
للمسلمين: فلا مهاجمة لاآرائهم بقوة السيفء أو سلاطة 
اللسانء فإن كانت مواقف حرار أو مجادلة» فهو الحوار الذي 
يقدّم الدليل» وهو الجدال الذي يبنى على العفة في اللسان» 


والألفاظ المهذبة: 
<ولامجدلو ملكت ب إلَابالنى هى أحسن للدي 
يكم مفوثواء نا بي أرل ناورك كيك 


عي رص سم 


5-5 ادع باهر خسو 
وإللهنا و لهك رحد وحن له مسَلونَ م . 

أما الجزية فهي ضريبة تؤدى للدولة الإسلامية نظير 
الخدمات التي تؤديها الدولة لأهل الذمة والدفاع عنهم 


وليست الجزية وسيلة إذلال أو قهرء أو سلطة واستبدادى. 
©١(‏ تدوين الدستور 08. 
7ع سورة العتكبوت: الآية 5 , 
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انهه . وأمأع م0 - أن بيبا :نآ 


ولكتها ثمرة اتفاق بين المسلمين القاتحين» وبين أهل البلاد 
المقيمين . 


على أن هذه الجزية مقصورة فقط على أهل البلاد الذين 
فتحت بلادهم عنوة يقول المودودي : 

وأما الجزية فما أمر الإسلام بفرضها على غير المسلمين 
إلا في ما إذا فتحت بلادهم عنوة أو في ما إذا كانوا صاروا 
رعايا للدولة الإسلامية بشرط آداء الجزية إليهسا عن طريق 
أتفاقية واضحة بينها وبينهم)20. 


وتاريخنا الإسلامي حافل بالأمئلة التطبيقية الرائعة في 
تسجيل هذا التسامح على صفحاته الخالدة. 


ومن الأمئئة على ذلك إعادة أبي عبيدة الجزية لأهل 
الشام حينما علم أنه لا يستطيع حمايتهم لاحتشاد جيش 
الروم» ولتوقع اتشغاله بهذه المعركة مما يجعله لا يستطييع 
حماية أهل الشام» والجزية ضريبة الدفاع أو الحماية عنهم+ 
وحيث انتفى الدفاع انتفت الجزية قال لهم: وإنما رددنا 
عليكم آموالكم لأنه بلغنا ما جمع لنا من الجموع وإنكم قد 
اشترطتم علينا أن نمنعكم» وإنّا لا نقدر على ذلك. وقد رددنا 


(1) انظر: الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة 56 . 
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عليكم ما أخذناه منكم ونحن لكم على الشرط» وما كتبنا بينثا 
وبيتكم إن نصرنا الله عليهمه؟, 

آين هذا التسامحء وآين هذه العدالة عند غير 
المسلمين؟ . 

لم يكن عندهم إلآ التعصب المقيت لمن خالفهم في 
دينهم فهؤلاء الصليبيسون في محاربتهم للمسلمين كانوا 
يحملون معهم روح الحقد والكراهية؛ روح التعذيب 
والتدكيلء وقد بدا تعصبهم واضحاً «في مذبحة بيت المقدس 
ل لل 
ضعاف المسلمين والمسالمين. . 

وبعكس ذلك كان موقف صلاح الدين الآيوبي عندما 
استرمجع بيت المقدس» فقد منع الاعتداء على كل صليبي بعد 
أن اسصسلمت الحامية الصليبية بالقدس ومنحها الآمان, 
وخرج جميع الصليبين من بيت المقدس محروسين بالجئد 
الإسلامية فوصلوا آمنين إلى مديئة صور. 

وكان الصليبيون يعجبون من هذا التسامح الصادر عن 
أعدائهم المسلمين نحوهم ومن هذه الرحمة التي يبديها 
المسلمون نحو الصليبيين الذي حسّهم الجوع أو أضنتهم 


,99 انظر: قبسات من الرسول م217‎ )١( 


ل 


الجراح » وأقعدهم العجزء وكيف أن المسلمين لم يستخلوا 
العجز لاكراههم على الإسلامء بل لقد كانت هذه المعاملة 
الرحيمة سبباً في التجاء كثير من الصليبيين إلى الإسلامو!". 
حين فعل ذلك صلاح الدين كان يقوم يعمل رائع تدفعه 
إليه العقيدة» وتحثه على هذا التسامح روح الإسلام. 
0 بهم ما فعلوا قي المسلمين لما أدانه أحدء لأن 
ائع الأرض والسماء لا تجد في المعاملة بالمثل أي حرج 
0 وإن نسينا فلا ننسى أبد هذا الموقف التسامحي 
الرائع ة فلما توجه عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس سنة 
6ه لعقد صلحهاء وأدركته الصلاة وهو في كنيسة القيامة 
الرائعة أبى أن يصلي قيها مخافة أن يدعي المسلمون امكنيسة 
بعد والثّاظر لهذه الأمثلة الرائعة في معاملة أهل الذمة 
والتسامح مع أهل الكتاب يرى أن السر يكمن في الحقيدة 
الإسلامية ا يحملها المسلم بين جنييه. العقيدة الإسلامية 
التي ترقع شعار محمد عليه السلام يقول: : «من ظلم ذمياً فأنا 
حصمه يوم !لقيامة». 


وما لي أذهب بعيداً ورسول الله يق أصهر إلى النصارى 
فتزوج من قبطية اسمها مارية كاتنت أم المؤمنين» وآم ولده 


11١ ٠1١١ انظر: الحروب الصليبية قي المشرق والمغرب‎ )1١( 


16آ١‎ 


إبراهيم كما تزوج من صفيّة وهي يهودية » ولم تفته فرصة دون 
أن يوصي بأهل الكتاب خيراً. 

ويعترف السير (توماس أرنولد) في كتابه: «انتشار 
الإسلام» بآن الكنيسة المسيحية قويت وتقدمت في رعاية 
المسلمين وحكمهم وآن جميع المذاهب المسيحية كانت 
تتمتع باللرعاية والتسامح من الحكام المسلمين على حد 
سواءء يل هؤلاء الحكام هم الذين يمنعون اضطهاد بعض 
المسيحيين لبعضص» ويكفلون الحرية الدينية للجميع . 

وقد التقت المسيحية بالإسلام في كثير من الأوطان 
الإسلامية عند الهجوم الإستعماري على الأوطان الإسلامية 
في عصرنا الحاضرء وقد ظهرت رايات المتظاهرين في 
الثورات الوطنية وقد نسجت خيوطها أهلة وصلياناً. وهال 
مدام جهان دي فراي أن شهدت قسيسين أقباطاً يعظون في 
المساجد: وعلماء من شيوخ المسلمين يعظون في الكنائس 
طلبة من السوريين» والموارنة والمسلمين» وسيدات مصريات 
وتركيات جميعاً على وتام وثيق واتحاد مكين في سبيل القضية 
الوطنية» وقالت: إنها قد أصبحت تشهد من ذلك العجائب 
والغرائب في هذه الديار. 


«ونحن نرى من الجانب المسيحيّ الأدياء المسيحيين 
العرب يمازجون بين عواطفه الإسلام والعروبة» ويهذّبون 
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بأدبهم المشاعرء ويعملون على تقريب الوجهات كما يعمل 
عليها المسلمون» ولهم الآيات البينات في التغني بمحاسن 
الحضارة الإسلامية ومنهم من فنى في حب محمد رسول 
الوسلام مثل «ماروتن عبوده ولبيب الرياشي الذي وصف 
فضائل محمد بما لم ينهض بمثله كثير من المسلمين» وأمثال 
نجيب بضار وغيرهمء وكلهم أشاد في شعره» ونثره بمحمد» 
واستعذب لغة القرآن»2"0. 

ألا يعني هذا أن الفتن الطائفية لا تستيقظ بين المسلمين 
وغيرهم إل في فترات تضعف فيهسا عقائد المسلمين» 
وتنحرف عن الصواب عقائد المسيحيين» ولكن حينما تستيقظ 
العقائد تذوب هذه الفتن. ويتعايش أهل الكتاب مع 
المسلمين في ضوء البر الذي أشار إليه القرآن الكريم : 

< أن تبروم وَتقْسِطُوا لهم >. 
د حقوق الفرد على المجتمع : 

وفي ضوء العقيدة فإن الفرد جزء من المجتمعء وكما 
أعطى الفرد للمجتمع ما تحدثنا عنه سايقا عند بحث: آثر 
العقيدة في الفردء فعلى المجتمع أيضاً أن يعطي الفرد 


حتوقاء ليشعر بمكانته في مجتمعد وقيمته في أمته . 


87 41 انظر الاتجاهات الحديئثة في الإسلام‎ )1١( 


لا 


ومن أهم هذه الحقوق: 
١‏ الحرية في الرأي: 

ونعتي بالحرية في الرأيء حرية الكلمة» حرية القلم 
وفوق هذا وذاك حرية العقل. 


ولا نعني بإعطاء الحرية أن تترك بلا قيود أو سدود» لأنها 
لو تركت لتحولت إلى مارد جار يخرب ولا يعمرء يفسد ولا 
يصلح. وإن الأمل في الفكر الحر إذا جرى مجراه الطبيعي 
المستقيم هو أن يكون حواراً بين لا ونعمء فلا السرفض 
المطثق الأعمى يعد فكراء ولا القبول المطلق الأعمى يعد 
فكرأء فقي الأول عناد الأطفال» وفي الثاني طاعة العبيد. 


ألله وحده هو الذي وسع كرسيه السموات والأرض فاتسع 
علمه للحق كله يعلمه علم اليقين علماً ليس فيه | 
وإمًا. أما علمنا نحن البشر.. . كل معنا يعرضن حلا ممكناً 
على أنه هو الرأي. الذي يراءء ومن الآخمل والرد لال عملية 
الحوار نقبل من الآراء المعروضة ما نقبلهء ونرفض ما 
ترفضص... تلك هي طبيعة الفكر الحر آن يكون حواراً 
متعادل الأطراف لا يأمر فيه ألحد أحداء ولا يطيم فيه ] 
آحداً إلا يالحق ليس فيه رجحان للموتى على الأسياء ولا 
تفضيل لطائفة من الأحياء على طائفة. 
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أمَا إذا انقلب الوضع والعكس فاصيح ما نسميه فكراً هو 
أن يأمر آمر ليصدع بأمره مطيع واختصر الطريق الذي كان بين 
المتحاورين جيئةٌ وذهاباً فبات طريقاً في اتجاه واحدء أي أن 
يكون جيئة ولا ذهاب» أن يكون هبوطأ ولا صعودء أن يكون 
قولاً من هناك وسمعاً وطاعة من هنا فعندئذ قل على حرية 
الفكر السلام»2" . 


والناظر في الفقه الإسلامي يجده ثمرة من ثمار حرية 
الرأي في الإسلام» إنه مليء بلفتات عجيبة تؤكد هذه الحريّة 
وتعلى من شأنهاء فالامام اين تيميّة مثلاً على الرغم من 
اعترافه بفضل الآئمة الذين اعترقت بهم الجماعة الإسلاميةء 
وأعطتهم قدرهم من الإجلال والاحترام فإنه يقرر: 

دولا يسوخ لأحد أن يلتزم مذهباً معيّناً قد اختاره إذا بين 
له أن الحق في أمر هو في غيره» فإنه يجب أن يكون رائد 
طالب الشريعة هو الحق لذات الحق» ولا يسوغ له أن 
يتعضّب لرجل مهما تكن إمامتهء ولا ينظر إلى الشريعة إلا من 
وراء نظره»ء وبمنظار لا يعدومء فإن كل واحد يؤخذ من قوله 
ويترك إل صاحب الروضة الشريفة محمد 5ة»" . 


.1١ انظر: تحليل حرية الرأي في كتاب: تجديد الفكر العربي‎ )١( 
"04 704 أبن تيمية لأبي زهرة‎ )9( 
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؟ ‏ حق حرمة النفس أو حق الحياة لها: 
لقدكرّم الله تعالى الإنسان : ل ولَقَدَ كرمنا ب ادم م0 
فصان نفسه وحماها من أن تمتد إليه يد فتقضي على حياتهاء 
لآن لكل تفس ححقاً في الحياة» وفي ضوء هذا الحق يصون 
المجتسع حياة النفس الإنسائية ومسؤوليّته عن حمايتهنا 
مسؤولية كبيرة: وإن الذي يعتدي على حرمة التفس فيريق 
دمهاء ويزهق حياتها فكتأنما أراق دماء الإنسانية جميعاء 
وأزهق أرواح الناس جميعاً قوزن حياة الإنسان القرد هو وزن 
حياة الآمة بأسرهاء وأعتقد أنه ليس هناك تكريم للنفس 
الإنسانية وصل إلى هذا التكريم الذي وضعه القرآن الكريم 
3-2 بوسر سل ...جرعي عر 0-120 
لحماية حياة الإنسان حيث يقول: « من فقتل نفسا بغير 
ب لع بي ال مج]ج © ما سخدس | عمسم 20 
صم اعم مه ص ري لاج جد سرع عام و 2 اس ص جو 
ومن أحياها فك ما أحيا الناس بجميعا© 9 ويقول القرطبي 
في معنى هذه إلآية: « المعنى من قتل نفساً واحدة وانتهك 
حرمتها فهو مثل من تل الناس جميعا. ومن ترك قعل 
نفس وآاحدة وصان حرمتها واستحياها خوفاً من الله فهر 


)١(‏ سورة الإسراء: الآية 8/ا. 
)7١‏ سورة المائدة: الآية 9 


؟1 


كمن أحيا الناسن جميعاً0©. 
حفظ أعراض التساء: 

يقول أبو الأعلى المودودي: «إن عرض المرأة محرم في 
كل الأحوال لا يجوز المساس بهء ومن ذلك إذ؛ واجه الجيش 
الإسلامي مثلا جماعات النساء أثناء المعركة فلا يجوز حيتقل 
لأيّ جنديّ مسلم أن يمس أعراضهنء كما أن القرآن يجعل 
البغاء محرما بتاتا مع جميع النساء بغض النظر عن كوتنهن 
مسلمات أو غير مسلمات من قومنا أو من قوم عدّونا من الدولة 
الصديقة أو المحاربة»”"2 وحتى الروح الحيوانية دعتنا العقيدة 
أن نتعامل معها على أسس من الرحمة والشفقة. 

فقد رأى رسول الله #6 قرية نمل قد أحرقتء فقال: 
دمن أحرق هذه؟ء فقال من معه: نحنء قال: «إنه لا ينبغي 
أن يعدّب بالثار إلا رب الثان. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا عند النبي 3 
فدخل رجل فأخرج بيضى حمرة ‏ وهي ضرب عن الطيور أحمر 
اللون ‏ فجاءت الحمرة ترف على رأس الرسول 85 ققال 
الرسول وك لأصحابه: «أيكم فجع هذه؟» فقال رجل : أنا يا 


. 14/5 تفسير القرطبي:‎ )١( 
.19374 انظر: مجلة المسلم المعاصر اكتوبر‎ )«( 


١-هل‎ 


رسول الله أخمذت بيضهاء وفي وواية أخحذت فرنحها فقال 6 : 
وردّهء رده رحمة لهان. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كلك قال: 
«بيئما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بثرأ فشرب منها 
ثم شرج فإذا هو يكلب يلهث» بأكل الثرى من العطش فقال: 
لقد يلغ هذا مثل الذي يلغ بي ؛ قملاً خفه» ثم أمسكه يفمه 
فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. ..2©06, 
؛ .. التكافل الإجتماعي: 

ومن حق الأفراد الفقراء أن يرعاهم المجتمعء سواء كان 
هذا الفقر ناشئاً عن علة مرضية تحول بين الأفراد وبين 
الكسبء أو لظروف اجتماعية قاسيةء حلت بهمء فعلى 
المجتمع أن يتولّى مسؤولية هذا التكافل وذلك عن طريقين: 
الركاة - الصدقةء أما الرّكاة فهي حق يتقاضاه المجتمع أو 
الدولة المسلمة بحكم الشريعة. وبقوة السلطان. 

«والزكاة شريعة إنسانية خخالدة تضمنتها أوامر الأنبياء قيل 
الإسلام » قلا دين يغير هذا الوالجب الاجتماعي العريق يقول 


م ملعو 


عن إسماعيل: ل وَأذْ كز ف الكت إَنملهِيل و كان يام 


856 انظر: الجوانب التوجيهية هخ‎ )١( 
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00 عر صل صن 


هله بالصكرة والزكرة وك عند ريده ضما 994. 
ويقول عن إبراهيم : لووَهبنا له يحي وَيَحْقُوبٌ > إلى 
قوله تعالى :« وركام الصكزة وإيساء الكزة 0 


وأما الصدقة, فهي من باب طريق الشعور الشخصي 
بالواجب والإحساس النفسي بالرحمة» والتضامن الإنساني 
الوثيق كريدة 


ها الجهاد في سبيل الله : 

وتوجب العقيدة على الآمة أن يتربى أبشاقها على أن 
يكونوا أقوياء لآن الدين الإاسلامي دين القوقء فمن أجل 
المحاقظة على المبادىء والقيم والأخلاق والتشريع وإصلاح 
الإنساتية فلا بد من وجود قوة تحمي هذه المكاسب وتصون 
الإسلام من طغيان المستبدين والحاقدين. إن المسلم 
صاحب العقيدة يعرف أن الحياة أيام قصيرة وما أسراه في 
مجالها أن يكون العرٌّ رائدى والشرف غايتهء والجهاد في 
سبيل الله تاجه المرّصع بنيضات القلوب» وحرارة المشاعرء 


() سورة مريم: الآية 4ه 66 
(9) سورة الأنبياء: الآية #للء "الا 
(# انظر: العدالة الاجتماعية في الإسلام 47. 


1 


ولهيب العواطف . 

ولقد صوّر رسول الله يق شرف الجهاد والاستشهاد بقوله 
عليه السلام: «طوبي لعيد آخخذ بعنان فرسه في سبيل الله 
أشعث رأسهء مُعْبْرةَ قدماه, إن كان في الحراسة كان في 
الحراسة. وإن كان في الساقة كان في الساقة» إن استأذن لم 
يؤذن لهء وإن شقع لم يشفع». 

ومن أجل أن تيقى للإسللام كلمته العليا أمرنا الله تعالى 
أن تعد أنفسنا إعداداً كاملا لنرهب عدو الله وعدونا. 

5 +ع شُ ومع تس معس مهدر م لع ام 5-9 

قال تعالى :طواعدوأ لهم ما أستطعتم من قوة ومن بر باط 

اعسعه لحرت تر سل سل ع ع عر مك عار و 

ألخيل ترهبون يدء عدو أله وعد وكر» 2 

والقوة تختلف من عصر إلى عصرء ومن زمن إلى زمن» 
فليست قوة بعينهاء ولكنها القوة التي تقتضيها طبيعة العصر» 
وتطوّر العلم والصتاعات. 

0 

وتنكير كلمة بو قوة » رائع بليغ» لآن التنكير يفيد استغراق 

الجتس في اللغة العرييّة. 
5 2 و ان 5 ع 

وكلمة « ما أستطعمم 4 تفيد أيضاً بذل كل ما في طاقة 

المجتمع المسلم نحو إعداد هده القوة بالوسائل المختلفة 


3٠ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


التي تيح لهذه القوة أن تكون عرناً على انتشار الإسلامء 
وحراسته من قرة الطغيان. وجانب القوة المادية يقوم على قرة 
العقيدة وتكاملهاء فالمسلم حياته. رخيصة من أجل ديشةء 
والشهادة هي التاج الذي يبحث عنه. 

يحدثنا التاريخ أن النبي عليه السلام في بدر قال: «قوموا 
إلى جئة عرضها السموات والآرض أعدّت للمتقين»» ققال 
عمير بن الحمام : بخ بخ فقال رسول الل كه : دلم تبخبخ؟» 
فقال: رجاء أن أكون من أهلهاء فأحذ ثمرات فجعل 
يلوكهن. ثم قال: والله إن بقيت حتى آكل ثمراتي هذهء إنها 
لمحيأة طريلة. فنبذمنء وهو يقول: 


ركضنا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمسل المعاد 
والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة التفاد 
غير التقى والبر والرشاد 

وما زال يقاتل حتى قتل. 

وها هو ذا تخالد بن الوئيد سيف الله المسلول» والبطل 
المقدم الذي شهد المواقع التي تشيب لها الولدان. كانت 
أمنيته الغالية أن يظفر بالشهادة ولكنه لم يقدر له ذلك رغم 
تعرضه للموت مئات المرات». وهنا يملأ القلب حزنه فيقول 
في أسف مؤلم: «لقد طلبت القتل في مظالهء فلم يقدّر لي 
إلا أن أموت على فراشي» وما من عمل شيء أرجى عندي 


كلكا 


بعد أن لا إله إلا الله من ليلة بتها وأنا مترسنء والسماء 
تهطلتي بمطر إلى صبح حتى نغير على الكفارء ثم قال: إذا 
أنا مت فانظروا في ملابسي وفرسي فاجعلوه ععدة في 
سبيل الله . 

إن هؤلاء الأبطال تربو! في مدرسة محمد عليه السلام» 
وقد آثارت بطولتهم شاعرية أبي دلف الخزرجي فقال: 
فنحن الناس كل الشا 0 صن في البسر وقي اليسحر 
أعصذنتاجزيةالخلق من الصين إلى مصر 
لناالدنيابمافيها منالإسلام والكفر 

وما أعجب كلمة القائد الأعلى لحصن «نابليون» الذي 
اقتحمه جيش عمرو ين العاص فاتح مصر يقول: 

«لقد شهدت -حرب هؤلاء ‏ أعني المسلمين - في مواطن 
كثيرة» إنهم يخرجون إليك كأنهم سراب الصحراء لا تدري 
من أين جاءوا؟ ثم تراهم ينصرفون عنك حتى لا نسمع عنهم 
شيكاء كأنهم غاصوا في رمال الصحراء» ثم ما يلبثون أن 
يعودوا إليك وأنت لا تتوقع عودتهم كأنهم أشباح لا تعوقهم 
مادة هذه الأرض»:2)2. 

لا تعجب أيها القائد. ذإن السر وراء هذا النصر الكبير 
)١(‏ انظر عن الدراسات الإسلامية للباحث 038 14. 
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نما هو في العقيدة التي تربط المجاهد بالسماء أكثر من أن 
تريطه بالأرض قهو مقائتل سماوي . 

ومن أجل هذا فإن عمرين الخطاب كان يخشى على 
المقاتل المسلم من ضعف هذه الرابطة السماوية, لآنها لى 
ضعفت لما أغنى السيف شيعاً. 

ولهذا فإن عمر بن الخطاب كان يوصي جيوش المسلمين 
بهذه الوصية الرائعة: «إنكم إنما تفضلون المشسركين 
بطاعة اللهء فإن ساويتموهم في المعصية تفوقوا عليكم بكثرة 
عددهم وعذتهم». 

وقد استلهم (مونتوجوسري) قائد الجيش الثامن 
الإنجليزي وصية عمر فقال في خطبته أمام الجيش الثامن يوم 
غ مارس 19607: «ويقيني أن الجيش إذا سار على غير 
مرضاة الله سار على غير هدى. إن خبطر الانحطاط الخلقي 
في أفراد الجيش أعظم من خطر العدوء ولذلك لا ننتصر في 
معركة إلا إذا انتصرنا على أنفسنا قبل كل شي)20. 

ومن هذا المنطلق, فإن الجهاد لن يكون جهاداً يؤتي 
أكله إلا إذا كان في سبيل الل فقد ورد الحديث الشريف أن 
أعرابيًاً قال للنبي عليه السلام: «الرجل يقاتل للمغتم»ء 


. 1499 انظر هذا النص في مجلة الأزهر إبريل‎ )١( 
1# 


والرجل يقاتل للذكرء والرجل يقاتئل ليرى عكانه فمن في 
سبي لالله؟»» قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
في سبيق ابلهه20. ' 

أليس معنى ذلك أن العقيدة هي الميزات الصحيح لكل 
ضربة بسيف» أو طعنة برمحء أو خطوة في سبيل الله؟ ‏ 

هذه مجمل المعالم لأثر العقيدة في المجتمعء فإذا ما 
تحققت هذه المعالم وامتزج بعضها ببعض كونت ذلك 
المجتمع المنشودء وأعادت للّمة الإسلامية كرامتها الضائعة 
واستقلالها المفقود. 

إننا في بداية القرن الخامس عشر الهجري نحتفل 
بقدومه اليوم ونحن ننظر إلى المستقبل نظرة ملؤها الأمل 
والرجاء في أن يتحقق للإسلام عرّتهء في أن تكون كلمة الله 
هي العلياء في أن يكون للأمة الإسلامية دورها القيادي في 
هذه الحياة. وقبل أن أختم هذا البحث أحب أن أضع على 
طريق القرن الخامس عشر لقافلة الإسلام والمسلمين هذه 
الأمنيات التي أرجو الله أن يحققها: 


)١(‏ صحيح مسلم (كتاب الإمارةع نقلً عن كتاب: الجهاد في 
سبيل الله لأبي الأعلى المودودي 797 . 
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دعاء ورجاء 


-١‏ ارتباط المسلمين بقرآنهم » قالقرآن الكريم مصباح 
هذه الآأمة وحياتهم ثن تكون مثيرة إلا إذا ساروا على هديهء» 
ونهجوا سبيله . 


؟ . الإخلاص في العلم والعمل» قالاخلاص تتعكس 
آثاره على الأمق» فتتحول من ضعف إلى قوة ومن ذل إلى 
عرّة. 


#- التاحي في الله فالأحموة تحول المؤمتين كالبنيان 
المرصوص يشد بعضه بعضاً. 


4 الانغماس في العلم والمعرفة لنخرج من ظلمات 
الجهالة إلى نور العلم والعرفان وليس العلم علوم الدين 
فحسبء ولكنه إلى -جانب ذلك علوم الحياة حتى لا ننظل 
عجزة مشئولين أمام حضارة العلم التي تنبعث من أوروسا 
وأمريكاء وتوردها لناء وننظر إليها في دهشة واستغراب مع 
أننا روادها الأوائل . 


ه ‏ القضاء على الخلافات المذهبية فما دام القرآن 
الكريم كتاب هذه الآمة وهو كتاب واحدء فلا داعي لشن 
الحرب من أجل الخلاف في قرعيات لا تخرج المسلم عن 
إسلامه أو المؤمن عن أيمانه. 

5 - ولنتذكر دائماً كلمة ابن خلدون حيئما قال في الفصل 
الرابع الذي عقده تحت عنوان: «إن الدول العامة الاستيلاء» 
العظيمة الملك أصلها الدين». 

قال: «وذلك لآن الملك إثما يحصل بالتغلب» والتغلب 
إنما يكون بالعصبيةء واتفاق الأهواء على المطالبة» وجصع 
القلوب وتأليفها إنما يكون بمعونة من الله في إقامة دين قال 

ضوع معام سال مودعم ل سر ل ا ع سوس 
تعائى: « لوأ نفقت ماف الارض بجميعامآ ألقت بين 
حيدم 
قلو يهم 2# - 

وسِرّه أن القلوب إذا تداعت إلى أهواء الباطل والميل 
إلى الدنيا حصل التنافس ونشا الخلاف. 


وإذا انصرفت إلى الحقء ورفضت الدتيا والباطل» 
وأقبلت على الله اتحدّت وجهتهاء فذهب الشافسء وقل 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية *57. 


كك 


الخلاف. وحس ١‏ لتنرن عوالتعاط» واتسع نطاق الكلمة 
لذلك 0 كن 

ب امترا اج النين با كلعلن فلي عاك مدارمى ديتية 
0 مدنية, نااقتبرست مسد عليها أن تمزج الدّين 
بالدنها آو بعبارة اجصحرى عقوم الذيت بعلوم الدنيا فليس في 
الإسلام إلا كللة حصلم لني تشر إليها اول كلمة نزلت من 
القرآنالعظيم و انرا ألم ريد ومنهنا تستطيع أن تخرج 
أجيالاً تحمل الشاسعل شا سل الدنيا رالدين . 

8- الدعرة إلى الجهساد جهاد الفسء وجهاد الحياق» 
وجهاد العدو. والإسسلام عمد المجهاد, لآن كل حركة من 
حركة الإنسان فى حصحلء الحسية نجه بها إلى السماء أو حولها 
إلى الأرض هي جسحهلاما دات المنية صادقة والإخلاص 
مسوافراء وما نمب نم شعن لجهاد للا أذلهم الل وبنّد 
شملهم. 

كنم عر خرن يداس تون بالمعروف 


معد م م2 11 


وود عن الاق سب 0 


(0 انظر: المنسة؟ ‏ 14. 
(7) سورة آل عيران جح للأة * 1١‏ 


فنا 


عرصم 00001 عه جو حر رح مد مرو 5-3 0# 
ونتلوهم سيولا سكود ندر بكو لذن كد ره 0. 
سرس الول سابع شيع مولام اس ع ججح شر 
«هوالذأرسل وسول بأ دئ ود ناح لمظورر 
عل لين كله وَوكره الْمطركُونَ 0. 
الإتساد: لأن المسلمين آأخوة قرابتهم قرابة الروح 
لاروحء والقلب للقلب وهم على اخختلاف أقطارهم وتباعد 
ديارهم إخوة وما دام الإسلام أباّ لهذه الأمةع فلا بد أن 
يعتصم الأبناء بحبلهء أما التفرقة فإن الإسلام يبغضها لأنها إذا 
صابت أمة جعلتها كالرميم لا يرجى لها حياةء ترمى بالعرلة 
ولا تحسء وتداس كرامتها ولا تشعرء وتساق إلى الهوان ولا 
تثورء وبمقتضى هذه الوحدة من أبناء الأمة وحدة العقيدة 
ووحدة الوجدان. ووحدة المشاصر تستطيع الآمة إذا حر بها 
أمر أو ألم بها طب أو اتتابتها أزمة أن تتماسك لإعادة اليناء 
وإزالة العدوان. 


88 سورة الأتفال: الآية‎ )١( 
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طلم يلد » وم يولد* ول يكن له كفضواً 
أحد ل جد لاع 


هذا 


11 


ل 


فهترس الاحاديث الشريفَة 


الحديث الصفحة 
١‏ دما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانته أو 
ينصرانه أو يمجسائه . .» 15 
" - «فطرة إلله التي فطر الئاس عليها دين الله تعالى. .» 14 
ل د 


ويرثه عن ردي  .‏ فا 
ع - وقالت عائشة ةذ كا ل عليه الي ف الم الديد 
البرد فيقصم عن وأن جبينه ليتفصّد عرقاً. . 1 


8 والإسلام أن تشهد أن لا إله إلآ اش وأن 5 

رسول اللهء وتقيم الصلاة» ويوتي الزكاة, م 

رمضان » ومحج البيت إن استطعت إليةه سييلةة . وم جه 
"- «وجعلت قرة عيني ني الصلاة. أغنا 
فعك عل ابعل ورك لطا على 1ل يلق ., 44 
8 - «إن الله يحب العيد المحترف. ويكرم العبد البطال. .م بو 
4 دأفضل الكسب كسب الرجل بيده .؛ 1 
-٠‏ دقالت خاطمة رضي الله عتها: مر بي رسول الله ول 

وأنا مضصجحة مصبحة» فحركني برجلهء ثم قال: يا 

بنية قومي فناشهدي رزق ربك» فإن الله يقسم 

أرزاق النساس ما بين طلوع الفنجسر إلى طلوع 

الشمس . . 4 اح 


م1 


١‏ «إن قامت الساعةء وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع ال 
تقوم حتى يغرسهاء فليغرسها فله بذلك أجر. .» 

246 دعن وابصة بن معبد, قال: رأيت رسول الله‎ ١ 
وآنا أريد آلآ أدع شيئاً من البرّ والإثم إلا سالته‎ 
عله , الخ‎ 

1 «والله لو وضعوا الشمس في بيني والقمر في يساري 
على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهرٌ الله أر 
أهلك دونه . . » 

-١‏ وإذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزؤجوف إلا 
تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. .» 

8 بسمع النبي عليه السلام أمَأْ تنادي وليدها. . 
الخ . 

- «يا ين آدم مرضت غلم تعذني. .» 

١1‏ وإنكم تختصمون إل وأتا بشر» ولعل بعضكم الحسن 
بحدجته من بعض. .6 

١‏ دإن من عياد الله ناساً ما هم أنبباء ولا شهداء 
يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة. .» 

«الناس سواسية كاستان المشط الواحد لا فضل لعري 
على أعجميّ إلا بالتقوى. .» 

». «الصلاة وما ملكت أهالكم.‎ 9٠ 

1؟ - ولا يقل إحدكم عبدي أو أمتي. .» 

7٠‏ - «لقد أوصاني حبيبي جبريل بالرقيق..» 

38 ومن لطم مملوكاً فكفارته عتقه. . ) 


م1 


18 


115 


1 


لضن 


١4 
نظن‎ 


لسن 


لذن 


141 
144 
1 
154 
144 


4 «رأى رسول الل 8ه قرية فل إحرقت فقال: من 


أحرق هك , الخ» 5 و1 
26 «بينيا رجل عتى فاشتد عليه العطش فتزل بثرا 

فشرب متها. . الخ» 00 
+9 وطوي لعيد آذ يعنان فرسه قي سبيل ألله, , 

الخ » 1 


1878 


المراجسع 


١‏ الاتجاهات الحديثة في الإسلام: للأستاذ محمد بهجت الأثري» 
المطبعة السلفية , 

؟ - آراء أبي بكر بن العربي الكلامية : للدكتور عمار طالبي » الشركة 
الوطنية» الجزائر. 

الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة: لابي الأعلى 
المودرديء دار القلمء الكويت . 

4 الإسلام المقترى عليه بين الشيوعية والرأسمالية: للشييخ محمد 
الغزالي» دار البيان» الكويت. 

6 الإسلام والطاقات المعظلة: للشيخ ميحنيك الغزالي» طبعة ثالئة» 
دار الكتب الحديثة, القاهرة. 

5 الإسلام يتحدى: لوحيد الدين شان تعريب ظفر الإسلام شان 
دار البحوث العلمية؛ الكويت. 

أضواء على السنة السحمدية: للأستاذ محمود أبو ريةء عطبعة دار 
التأليف؛ القاهرة. 

8- إعجاز القرآن: مصطفى صادق الرافعي ؛ مطبعة الاستقاصة» طبعة 
سادسة . 

9 الله : تاليف سعيد حوى» دار الكتب العلمية» بيروت- تبنان. 

٠‏ الله يتجلى في عصر العلم : تاليف نخية من العلمساء 

الأمريكيين» ترجمة الدمرداش عبدالمجيد سرحاتء طييع 
عيسى الحلبي . 


م1 


١١‏ - الإيمان كما يصوره الكتاب والسنة: للدكتور علي عبدالمتعم» 
دار البحوث العلمية» الكويت 

١7‏ تجديد الفكر العربي : للدكتسور زكي تجيب محمود, دار 
الشروقء بيروت . 

18 دوين الدستور: لأبي الأعلى المودودي؛ مؤسسة الرسالة» 
بيروت . 

١4‏ - تراث الإسلام لشاخحت ويوزروت: ترجمة الدكتور حسين مؤتس 
وإحسات صدقي» سلسلة عالم المعرفة» المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآدابء الكويت. 

6- التعريفات: السيد الشريف علي ين محمد ين علي السييد؛ 
مطبعة الحلبي ستة 19178 

15 تفسير الألوسي : دار إحياء التراث الحربيء بيروت. 

١‏ . التفسير الكبير: للفخر الرازي» طبعة ثائية:؛ دار الكتب 
العلمية» طهران . 

- تفسير القرطبي «الجامع لاحكام القرآن»: لأبي عبسدالله 
محمد ين أحمد الأنصاري القرطبي » دار إحياء التراث العربي » 
عبروعته . 

5 تفسير أبن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي. دار 
المعرفة للطباعة والنشر بيروت. 

٠‏ - التفسير والمقسرون: د/ محمسد حسين الذهبي» دار الكتب 


الحذيتة, مصر. 
ابن تيمية حياته وعصرهء أراؤه وخقهه: للشيخ محمك أبي زهرة» 
طبع ونشر دار الفكر العربي . 


9 - الجهساد في سيل الله: لأبي الأعلى المسودودي. مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

"7 العجوانب التوجيهية للعقائد والمثل في الإسلام: للشيخ محمد 
محمد المدثي » المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» بالقاهرة . 


184 


4 2 الصروب الصليبية في المشرق والمغربء لمحمد العروبي, 
ا مطوي . نشر داو الكتب الشرقية ‏ تونس ‏ 

8 المحسين أبو الشهداء: عباس محمود العقاد دار الهلال» 
الغاهرة . 

1 - حقائق الإسلام وأبساطيل خصويمه: عياس محمود العقاد. دار 
الهلال؛ القتاهرة. 

دراسات إسلامية لأهم القضايا المعاصرة: للاستاذ عطية صقرء 
مؤسسة الصباح؛ الكويت. 

- دولة الفكرة: للأستاذ محمد فتحي عثمان» الدار الكويتية» 
الكويت. 

4 - رسائل الجاحظ: تسقيق الاستاذ عبدالسلام هارون 

"٠‏ العبودية: تشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيميةء المكتب الإسلامى » بيروت. 

١‏ - العدالة الاجتماعية في الإسلام : للشهيد سيد قطبء طبعة 
ثائية . 

؟” ‏ عقائد المفكرين في القرن العشرين: عباس محمود العقاد؛ دار 
الكتاب, عباس العقاد. 

3# علم أصول الفقه: للشيخ عبدالوهاب خلاف» طبعة ثامنة» 
الدار الكويعية للطباعة والتشر. 

4". الفلسفة القرآئية: عباس محمود العقادء دار الكتاب العربي» 
بيروت. 

8 في البده كان الكلمة: خاقد محمد تمالد: مكتبة الانجلى 
المصرية. 

7 في اندين المقارن: محمد كمال إيراهيم جعفرء دار الكتب 
اللجامعيةء القاهرة. 

لا قبسات من اسرسول: للأستاذ محمد قطبء مكتبة وهبة 
التاهرة . 


ينيل 


8" - القرآن مساولةلفهم عصري ء.د/ مصطفى محموه دار المعارف. 

4". القرآن نظرية عصرية جديدة يأفقلام مجموعة من الكتاب» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

٠‏ - كنز الحقائق للمناوي : المطبعة العامرية العثمانية عام م 

١‏ - لسان العرب لابن متظور. 

7 المال والحكم قي الإسلام: للشهيد عبدالق ادر عودة: الدار 
السعودية للنشر والتوزيع. 

“ع مسجلة الأزعرء أبريل .191/١‏ 

8 مجلة المسلم المعاصر» توفمير 191/4 

5 - مسلمون بلا مشاكل : عبد الرازق نوفق» دار الشروق» بيروت. 

5 مشكلات القرآن: للإمام محمد عبده دار مكتبة الحياة» 
بيرودت . 

17 معترك الآقران في إعجاز القرآت : للإمام جلال الدين السيوطي » 
تحقيق على محمد البجاوي» دار الفكر العربي» القاهرة 

8 - معجزة القرآن: للشيخ محمد متولي الشعراوي» الطبعة الثانية» 
كتاب اليوم » القاهرة. 

45- المعنجم المفهرس لألفاظ القرآن الكسريم: محمد فؤاد 
عبد ألياقي » دار الشعب» بالقاهرة. 

8 المعسجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» طبع ليدن. 

مقام العقل عند العرب: لقدري حافظ طوقان, دار المعارف 
بمصر. 

67 مقئمة أبن نعلدون: دار الشعب بالقاهرة. 

لاه من الدراسات الإسلامية: د/ عبدالعال سالم مكرم» مؤسسة 
الصباح ؛ الكويت. 

. المنقذ من الضلال: للإعام الغزالي» مكتبة المجندي بمصر. 

ده وحي القلم: مصطفى صادق الرافعي» طيعة ثامنةء دار الكتاب 
العربي . 


كما 


نحن والحضصارة الغربية لأبي الأعلى المسودودي. مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت. 

/9ه ‏ الشزعة العفلية في تفكير المعتزلة: عفي فهمي خشيمء طبعة 
ثانيةء الشركة العامة لمنشر والتوزيع والأعلام . 

68 نظرية الإسلام وعدبه في السياسة والقانون والدستور: لأبي 
الأعلى المودودي» عؤسسة الرسالة. بيروت . 


14 


فهش رس الموضويتات 


هيد اللغوي 
9 العقيدة قي الإطار 
هيد : 9 


الفصل الأول 
عناصر التقبية 
الغطرة 
العقل 
الغيب 
الشرع 


الفصل الثاني 
' 4 35 الكهنوت 
0 0 
أ يمان بالقضاء 0 
-0 تحتاج إلى 
5 النغسيّة 
0 عل الأمراضن أ 
القضاء 


145 


القصل الثالث 
أثر العقيدة في بناء الفرد 
آركان العقيدة 

آثر الصلاة في بناء الفرد المسلم 

أثر الصوم في يناء الفرد المسلم 

آثر الزكاة في بتاء الفرد المسلم 

آثر احج في بناء الفرد المسلم 


الفصل الرابع 
العقيدة والعلم 
أثر العقيدة في تحصيل العلم والمعرفة 
علوم الدين 
علوم الدثيا 
الفصل الخامس 
العقيدة والعمل 
أئر العقيدة في العمل بالعلم 
الفصل السادس 
العقيدة والضمير 


أثر الحقيدة في جال تربية الضمير 
الضمير في رأي الإمام الغزالي 
الفصل السايع 
العقيدة والمبدأ 
الفصل الثامن 
أثر العقيدة في بناء المجتمع 
1 


لمكم 
لالا خم 
لما وب 
ولا علق 
47 قم 
كم 


لام - /اق 
لأسيل 
لام - 844 
317 


11١-55 
١١٠١-5 


لا 
ألأدلااكذ 


1 ل 


ل كيين 


154 ١1 


أ في المجتمع الصغير (الأسرة» 
ب في المجتمع الكبير 
أ- جاب الأخوة 
معالم الأخحوة 
١‏ الإحساس بحاججة ا مؤمنين ورعايتهم 
؟ ‏ الاعتصام يحيل الله 
7 التعامل بالخلق 
4 . صيانة عرض ا مؤمن 
530 التسامح 
5 الإيثار 
با الحب في الله 
ب المساواة 
ج التسامح الديي 
د حقوق الفرد على ا مجتع 
ه ‏ الجهاد في سبيل الله 
دعاء ووجاء 
الفهارس 
فهرس الآيات القرانية 
فهرس الأحاديث الشريفة 
المراجع 
قهرس الموضوعات 
انتهى يحمد الله 


15١ 


يفت لين 
اا دنا 
ه*١‏ - 154 
أشن لضن 
1 
يفنا 
بوم 
1 
1 
اع 
انا 
15504 
ل شيل 
16# ؤه1 
1١54-64‏ 
154 


ككل ذا 
ما 1417 
عم لم4١1‏ 
عالطا 


ليجع تنشواتًا ين ١‏ 


يت . شارع مثورة 
لال ال علطت قوع سب لال 


.31-1051212 الالفانها :10 


